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 
عيناك غابتا نخيل   (عندما يتغزل السّيّاب حبيبته يصف عينيها كغابة نخيل في ساعة السحر            

). غابة نخيـل  (، وأحرى بدعاة العراق أن يصفوا عينهم هذه بهذا الوصف           )ساعة السحر 
فهم يقطفون منها أطايب الدروس والعبر كما يقتطف الفلاح من غابة نخيله أطايب التمر              

على أن هناك فرقا جليا بين وصف السياب لعيني         .  اتمتع بمنظرها صيفا وشتاء   والرطب وي 
حبيبته وبين وصفنا لعين العراق، فجمال عين الحبيبة جمـال آني سـرعان مـا تعتريـه                 
الشيخوخة ويفقد روعته بمرور الأيام والسنين، وتبقى عين العراق شابة تتجدد مثل غابة             

 .النخيل، كلما ماتت نخلة نبتت أخرى
 

 كما تحتاج غابة النخيل إلى عناية الفلاح ورعاية االله          ،ولكن عيننا تحتاج إلى عناية ورعاية     
فالفلاح يتخير لها فسائل البرحي والأشرسي والخستاوي فيغرسها ويتعهدها بالظـل           .  لها

ثم تأتي رعاية االله لها فتحميها من الغبار والحشـرات          .   الدغل  إلاّ تثمر لم   إلاّ و   والسقاية،
وعيننا بحاجة إلى أقلام حية، وقلوب واعية، وأنفس صادقة تتعهدها وتمدها            .والفيضانات

وبدون هذه  ).  أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون    (بالجديد الطيب في ظل توفيق االله ورعايته        
 . وما أكثرهاة، العامالدعويةالجهود لا يكون شأن العين إلا كشأن بقية المجلات 

 
 الأحبة تعود إليكم بعد انقطاع طويل، وشوق شديد،   تعود وهي في              فها هي العين أيها   

وقـد تطـورت بتطـور تكنولوجيـا        .  أمس الحاجة إلى عنايتكم وجهودكم المخلصة     
الكومبيوتر والإنترنيت حتى لا تدع لمعتذر عذرا، فيمكنكم اليوم الحصول عليهـا مـن              

 . عنوانها الإلكترونيصفحة الإنترنيت الخاصة بها، ويمكنكم إرسال المقالات إلى
 

وتوصية للمشاركين الفضلاء، وتخفيفا عن أخيكم، حبذا لو طبعت المقـالات بواسـطة             
الحاسوب وباستخدام برنامج مايكروسوفت وورد، ثم ترسل المقالات بشـكل ملـف            

 .بالبريد الإلكتروني
 

ا لوجهـه   صل وأن يجعله خا   ،وختاما أسأل االله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع          
 وأمراض القلوب، إنه هو السـميع       شطط ويجنبه ال  ،الكريم، وأن يجعل فيه البركة والرشد     

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خـير المرسـلين،               .العليم
 .      محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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 بقلم
 محمد أحمد الراشدالأستاذ 

 
 الداعية اليوم حين ينظر يميناً في الكتب فيرى أوصاف القادة التي ذكرها الفقهاء والحكماء والأدبـاء                 ربما يحار 

ترسم صورة لها جمال فائق وبهاء، وفي خطوطها ما ينبي عن تكامل ومنازل استثنائية إذا قاس نفسه بها ازدرى مـا                     
قة القيادية أهل فضل وإيمان وشجاعة وبذل وذكاء        هو عليه، ثم ينظر يساراً يتمعن في الواقع ليرى أكثر رجال الطب           

، ولكنهم دون الصورة النموذجية المثالية الرفيعة التي انطبعت في ذهنه عبر الوصف النظري، فيبـهت، ويأخـذه                  
ذهول، إلا أن التأول منه قريب، وسرعان ما يقنع نفسه بأن المكانة التي يفترضها الشرعيون والفلاسفة والشـعراء                  

ُـهمام لارتقاء وصعود، لعلـه                الراثون و  المؤرخون للقيادي إنما يتعمدون جعلها رمزاً تربوياً عالياً من أجل تحفيز ال
يصل النصف أو الثلث، والثلث كثير، فيكون ضرب المجازيات وسيلة لاستتراف طاقة موفق في نيته يرنو بعيـداً،                  

 . ها االله فيها من القابليات ودرجات الإدراك والتحمللكنه مأسور إلى طبيعته البشرية والمقادير المحدودة التي أودع
 
لكن الحيرة الكبرى ليست هذه، وإنما هي التي تستولي على الداعية حين يطالع مسيرة الدعوة في الحقبة الأخيرة                   •

أن الدعوة بحمد االله حافظـت      ولى حتى الامتداد العالمي، فيكتشف      لأنصف قرن، منذ الومضات ا     خلال أكثر من  
مة، وتنشر العلم والمعـروف والأخـلاق،       لأيرة التقدم وحشد الإنجازات، وما زالت تنتصر لقضايا ا        على وت 

، رغم وتزداد خيرا، وتضخم الصغير الضامر، وتؤجج معنى الجهاد، وتمضي واثقة في الدرب الحضاري الشمولي
 . نطبعت في أعماقه لمعنى القياديما هنالك من نزول مستوى الجمهرة القيادية عن الصورة المثالية المفترضة التي ا

 فكيف يحدث هذا؟ وكيف نفهم الأمر على وجهه الصحيح؟
هنا يتدخل التحليل الموزون منقذاً لكل حائر، ومؤيداً لكل فائر، فالبركة الربانية التي تتترل على كل ذي نيـة                   

ئياً محسوساً معقولا، ومـا هـو       نقية تأويل قريب أيضاً، أقرب من ذاك الأول، ولكن االله يجعل لكل شيء سبباً مر              
 .بغريب عن منطق جريان حركة الحياة
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عي من غير أن    التحليل المتأني يرينا أن هذه البركة الهابطة من السماء تتقمص أحد وجوه الأداء الدعوي الجما               •
قدمـة  ، ربما، إلا بعد حين طويل من المراقبة ورصد الظواهر والتأمل فيما كان بـين كـل م      يشعر الدعاة أنفسهم  

 . ونتيجة
إن تجزيء الواقع الدعوي إلى أجزاء صغيرة، إذ هو كتلة مخلوطة مندمجة، يمنحنا إمكانية إعادة تركيب الشظايا                 

 .المتماثلة، فتنفصل المعاني وتستقل، فيكون من الممكن تمييزها ورؤيتها مستقلة وفهمها
 الإشكال بحمد االله، مما يتيح لنا المزيـد مـن           هداني ربي إلى الانتباه إلى    : وعبر محاولاتي في التفكيك والتركيب    

الإتقان في استعمال بعض الظواهر الحيوية والدعوية التي يتيح التركيب فهمها استعمالاً أوسع وجعلها مورداً مـن                 
موارد الإنتاج والتقدم والإيجابية، بل مورداً ثرياً جداً يقفز بخطط التطوير قفزات جريئة نحو الأمام، وسـيكون في                  

حاجة الأمر الدعوي إلى الفكر الدعوي حاجة حتمية قبليـة،  لك ـ بعد تقرير القضية ـ البرهان الجلي على   ذ
، وإدراك الطريق الأقرب إلى تحقيق الغايات، ولن يعمر فكر من غير            قبل التوغل، فعبر الفكر يمكن فهم المعضلات      

 اليومي وتدبيرات المعاش، ليصفو له الوقت، ليفكر        تفريغ داعية مخضرم طال تجريبه، تفريغه من رهق التنفيذ الإداري         
 . نيابة عن رهطه، فيرجع لهم بالرأي والفقه والتخطيط والتعليل وسر حركة الحياة

 
 إن العملية القيادية في المحيط الجماعي الدعوي لها مجريان يكشف عنهما التدبر الهادئ لطريقة ولادة كل خـير         

 :  عالم الواقع والتأثيرأو إنجاز أو عمل كبير وإحلاله في
، وذلـك   يكون عبر تجزؤ الوصف النموذجي للقيادي وحلول أنواع من أجزائه في المجموع           : المجرى الأول 

قَدَر رباني محض جعله االله تعالى سبباً لظهور البركة، وتأتي الحقيقة التنسيقية المتولدة من وجود كيان دعوي لتترجمه                  
وهذه إحدى منح العمل الـدعوي      .  إلى مقاديرُ أخرى، فيكون زخماً يحرك الحياة       من التأثير، يجتمع  " مقدار  " إلى  

الجماعي التي لا يغفل عنها الفرديون فقط، بل حتى الدعاة يلبثون في رفل من عطائها دهراً، ولربما لا يعرفون دقائق                    
 والتحكم ومضاعفة   عملية تسلسل ورودها وظهور الأثر الدعـوي الإيـجابـي وكيفيته من أجل السيطرة عليه           

 كيفية ولادة هذا التنسـيق    المحاسن الناتجة منه، وكلنا نلهج بأن من ميزات العمل الجماعي التنسيق، ولكن نجهل              
 . ، وهو جهل ضار، أقل سلبياته تعطيله للطاقاتومراحله وصوره العديدة

 
لم يخـلق االله   : فقهاء والفلاسفة ذلك أن البحث الدقيق يرينا أن تلك الصورة المتألقة للقيادي، التي رسمها ال            

مة الواسعة كل قرن، لا طاقة لهم أن يرفأوا الفتق، ولكن االله تعالى بحكمته وزع لأمنـهـا إلا أفراداً قلائل في ا  
الأوصاف القيادية على عشراتُ ألوف في الأمة، فإنك لا تجد النقي الشجاع المتئد الكريم الصـبور الحلـيم                  

ثابر الثائر السريع النهضة الحاضر البديهة إلا قليلا، لكنك تجدُ ألوف الأتقياء، وُألـوف              الذكي الفقيه البليغ الم   
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، فيقـرن بـين   صالشجعان الكرماء، وُألوف الأذكياء، وُألوف الفقهاء، ولا يعدو أحدهم قَدْره المختصر الناق         
 .  والمثابرة والتهورالتقوى وضحالة العلم، وبين الشجاعة وعي اللسان إذا تكلم، وبين الذكاء والغضب،

 
هنا يأتيُ أسلوب تركيب الأجزاء الصغيرة المتناثرة والشظايا المبعثرة، كفرع عملي للأداء الدعوي الجامع،               •

تحتل حيّـز الشـجاعة في الوصـف        " كتـلة شجـاعة   " فينضم ألف جزء من الشجاعة عبر الخطة لتكوين         
" ينضم ألف جزء من الذكاء عبر المراكز واللجان لتكوين          و. النموذجي للقيادة، وتملؤه إلى حد الكفاية وزيادة      

كاسـحة للعقـول    " عبقرية  " تحتل حيّز الذكاء في الوصف النموذجي للقيادة، بل وتتحول إلى           " كتلة ذكاء   
الـتي  " الجماعية   القيادة" الفردية التي تعاكسها، وكذا الصفات الأخرى، وبهذا الانضمام والاجتماع تتكون           

الصفات القيادية النموذجية جميعاً إذا أحسن مهندس التركيب تصاميمه وجعـل طـرق الالتقـاء               تتمثل فيها   
 . سالكة
 

وكنا لا ننتبه إلى هذه الإمكانية المتاحة لتحشيد القابليات المتماثلة التخصـصية في تيار واحد عاصف لأن بقية 
اً من الفرد، ونحلم بالقائد الفذ الذي جمع المناقب من المفاهيم الفردية كانت عالقة بنا، جعلتنا ننتظر إنجازاً عظيم

الفردية، البارع في كل فن، المعوض بشخصه الوحيد عن نقص الجمهرة، حتى تحوّل هذا الوهم إلى مرض نفسي 
يوسوس لنا بالإحباط، إذ وجود هذا البطل الشمولي عزيز إن لم يكن أقرب إلى المستحيل، أو نخرج إلى خداع 

ن فلاناً هو الذي استوعب وجمع وأحصى الأخلاق والمهارات، ولعله هو نفسه أعرف بقدر نفسه أنفسنا، فترعم أ
وقصوره عن وصف المعجبين به، فيرفض الوهم، فيزداد الأتباع تعلقاً يظنونه يتواضع، ويكرر النفي، ويرفضون، 

ري أنهم بصنيعهم إنما يملأون حتى ييأس فيستسلم ويبدأ يعتقد ما يعتقدونه من الإحاطة ومقاربة العصمة، وما يد
ويرون في تخيل القائد الملهم تعويضاً عاطفياً عن حالة العجز، فراغاً نفسياً يستبد بهم من حيث لا يشعرون، 

فيدورون في لا عقلانية، ُ تسلمهم إلى لا واقعية، لأن آلة القياس ومعيار الفحص وقواعد فهم الحال وموازين 
ة كلها خطأ في خطأ، وتعمها فوضى، ولو حللوا مثل تحليلنا لعرفوا أن التعويل في إدراك الموقع من مسيرة الحيا

يكون عبر تركيب شظايا الخير أيضاً وربطها : حركة الحياة كما يكون على عاتق الأفذاذ القلائل أهل الكمال
ن انتظار الفلتة الخيرية وتكتيلها وإطلاقها، فتكون جارفة لما أمامها، فتنعطف الحياة انعطافاتها الكبرى، فإذا كا

منهجية " القَدَرية صعباً، فإن التكتيل الألفي أسهل وأسلم وأبقى وأمضى، وبذلك تعود القضية القيادية قضيةً  
قبل أن تكون مزاعم شاعر و مؤرخ، ثم هي هندسة " فكر" ، وقضية "تفتيشاً عن عباقرة " قبل أن تكون " 

ؤىُ مغرم وإحالة اتكالي يأنف الانسحاب، فيدّعي الحياء من أن يتقدم وتخطيط وتقاسم أدوار، وتبرأ أن تكون ر
َـمّ شيء، والمخرج إنما يكون بإفاقة  بين يدي كامل، ويخترع مثاله الأعلى ويوهم نفسه بالإذعان له، وما ث
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 أنواع عية إلى السـاحة العمـلية الدعـوية الإنتاجية مهما عابتهاالتوابين، وتوكل السائرين، وأن يترل كل د
 . النقص، يعرض ما يحسن، ويهب ما يملك، ليكون مفصلاً أو عتلة أو حتى مسماراً في الآلة الهادرة

 
، فإنّ حال مَن اكتشف المغزى الدعوي فبايع لنُ يغلق على عجز أثناء ذلك لن نزهد بداعية مهما بدا ساذجاو •

 وإن كان قليل العبادة فلربما تلمس ،اداً في الجهادتام، بل إن كان بطيء الفهم فاتر التعلم فقد يكون سريع النفرة ج
أن تشخّـص حالته وتكتـشف " غرفة السيطرة التربوية " منه لمعة اجتهاد، وهكذا سائر الصفات، وبإمكان 

مقادير العدل والعـوج فيه، فترشحه لما هو له أهل، وتصبّ فيه خيراً، وتقوم بتجبير رجله العرجاء، فيستوي 
 .لتعصره وتستترف منه كل طاقة" غرفة السيطرة الحيوية " مه هدية إلى مهرولا، ثم تقد

 
وما قلناه من أن الدعوة تتقدم في طريق الإنجاز بخطى واثـقة،  وأن ذلك يحيّر الداعية الذي رَصَد فصدمه 

ايا العمل فيه دليل على أن الجيل الماضي من الدعاة والجيل الحاضر قد أدركا عط: غياب المثال الأعلى الشمولي
الجماعي وأثر الأداء الدعوي في إبراز القيادة الجماعية، ولكننا نتحدث عن مستوى هذا الإدراك والوعي، وهل هو 

 .تام أو بالمستوى الكافي الذي يجد لكل الطاقات قنوات خيرية تجري فيها
 

ذا التوزع القدري هنا أنا أزعم أن ذلك لم يكن كافيا، لا لضعف في الهمم، بل لضعف في فهم انسياب ه
، فلم يكن حشد التخصصات وافيا، للصفات في مجموعة الدعاة كلها، والرزح تحت ثقل مفهوم القيادة الفردية

ولا إجراءات التكامل، وكنا ندع المبدع لقدره، يعرض نفسه إن استطاع أو ينسحب ويركن لخمول، وفراستي 
 شاع وآمن به الدعاة فإن أضعاف حجم الإنجازات العالمية تدلني إلى أن تحليل طريقة عمل القيادة الجماعية إذا

 الواقع في السنوات العشرين القادمة إن شاء االله، وهي سنوات الحسم لمالسابقة مرشحة للظهور والحلول في عا
 .كما تفيد معالم التطور الدعوي

 
َـدَر يضمن كتلة إيجابية في الجماعة كل يوم لكن يتبدل ُ مم   وهاكّنــالق

 
استثمار اللحظات الرحمانية في الداعية الواحد وانتظار : رى الثاني للعملية القيادية في المحيط الجماعيالمج 

 . تراكمها ليتكون منها رصيد يكفي لإحداث زخم مؤثر في مسيرة الدعوة، ثم لاحقاً في حركة الحياة
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 رغبة وعزوف، ونشاط وكسل، وسبب هذه الظاهرة أن ساعات المؤمن ليست متساوية، وإنما هو يتأرجح بين
والمربي العاجز عن إدراك هذه الحقيقة الخَلقية يعتدي على نفسه وعلى الدعوة فيجنح إلى تضعيف المتأرجح إذا 
َـدَر الكسل عليه، ولا يفطن إلى ضرورة الصبر على خطوه الوئيد الذي  قضى االله أن يأتيه ويربيه حين استيلاء ق

ط وفق عملية التناوب التي لمهرة المربين خبرة بها، ولو هدي لصبر وسمع صدى سيتسارع مع ورود الخير والنشا
بذله، ولكنه يستعجل ويخرج إلى ملل، مع أن العقيدة تقرر بوضوح أن الإيمان يزيد وينقص، والصحابة تقرر أن 

 . ، لكنه لا يتعمق في فهم مغزى هذا التقريرللقلوب إقبالاً وإدباراً
 

توسعه أثناء مراحل العمل المتقدمة يصير مجتمعاً ضخماً جداً تقدره بعشراتُ ألوف والمجتمع الدعوي حين 
المخضرمين والقدماء، مع أضعافهم من الجدد وأنصار الدعوة، حتى يكون المليون هو وحدة الإحصاء، فلربما ربع 

امد والسكتات في مليون أو نصف مليون أو المليون كاملاً وأربى، فتكون الومضات والنبضات والسكون والجو
هذا المجتمع الضخم مختلطة، إذ الشيطان لا يزور الجميع في وقت واحد، وإنما يغزو، فغافل ومنتبه، ولذلك تضمن 
الصفة الجماعية وجود ثـلّة يقظة متحفزة فاعلة في كل وقت، ليست ثابتة الأشخاص، وإنما هم يتبدلون، لكن 

َـق الجماعضمن هذا المجموع الضخم،  ة وأنصارها على تفريط وتضييع وخمود، بل في لحظة القياس فلنُ تغل
، كمثل الواحدة هناك شطر من مجموعة الدعاة دائب في العمل والإنتاج، لكن الأشخاص الذين يمثلونه يتبدلون

تبدل أشخاص الخفارات في الجداول الإدارية لتنفيذ الأعمال الاستـثـنائـية في غير وقتها الطبيعي، وبين التقدم 
التأخر منازل، وأصحاب الدأب سائر ومهرول وراكض ومحلق ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ثم أصحاب و

العزوف فاتر وبطيء وواقف ومسرف يتراجع ومَن هوى، والمهم أن لا تفزعنا أخبار التسيب، لأن لنا في أخبار 
هو الذي : ل حين لا بأسماء أفرادهالباذلين سلوة، والشطر المعافى القلب من كتلة الجماعة، المعروف بوصفه في ك

يجب أن تلحظه غرفة السيطرة القيادية وتسعى لتوظيف نبضاته ضمن البدائل التخطيطية الكثيرة، وبمثل هذا كان 
تطور الدعوة دائما كأسلوب ثان مقترن بأسلوب تركيب الشظايا، وبمثل هذا سيكون استمرار تقدمها المستقبلي، 

ة وفي خضوع للقدر الخيري الذي ينتخب أصفياءه، ولقدر الشر الذي يستزل ضحاياه، والكل تحت المشيئة الرباني
ّـت الصحف، وقد تبدو بعض ملامح الحكمة في التوزع إذا كان  وكل ميسر لما خلق له، وقدُ رفعت الأقلام وجف

كها وإن كان المؤمن يقيس وفق موازين الشرع، ثم قد تبدو له بعض الطرقات التي تسـلـكـها الحياة عند تحر
وغاية هذه التحليلات إقناع الدعاة بوجود تطور دعوي هناك ضباب، ولكن االله جعل الإتقان سبباً للإجزال، 

 . ينتظرهم إذا أتقنوا التحرك المنهجي الواعي هو أضعاف ما يحصل من السير العفوي
 

 البؤرة القيادية الجامعة لمتناثر الإيجاب  
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 :  أن القادة ثلاثةوالذي يتحصل من هذه التحليلات

فقائد فرد بلا أعوان وأتباع، وإنما هو يعمل مستقلاً لوحده، يحركه الإخلاص، وتستفزه مصالح الأمة، فيحاول                 
تقديم ما يستطيع في صورة أمر بمعروف، ووعظ وحث، وكتابة وتأليف وأداء إعلامي، وهذا هو أشبه أن يكـون                   

ّـاع الحياة من أنُ يسمى قائدا، وفي حا         له تتضح أهمية الصفات القيادية العالية في تقرير نجاحه في إحـداث            من صن
تأثير في جمهور المسلمين أو محدودية الأثر، فلا شك أن عمق إيمانه وقوة شخصيته ووفور علمه وبلاغـة لسـانه                    

كل ذلك يحدّد درجة تأثيره، إذا ساعدته أسبابُ أخـرى، مـن الصـحة،              : وقلمه ورصانة منطقه وحِدّة ذكائه    
 . لفراغ، والمال، والأمنوا
 

وقائد دعوي، وهو في الصفات مثل الأول، لكنه يعمل مع عصبة من أمثاله، فتزيده المحاورة والمناظرة نضـجاً                   
الفـذلكات  ووعيا، ويزيده شعور الانتماء الجماعي ثقة، فيكون أصبر وأشجع، ثم هو والعصبة الأقران يمارسون               

الشظايا الإحسانية الإتقانية المتوزعة في الأتباع الكثيرين، فتتكون من         التنظيمية والتخطيطية لتجميع وتركيب     
 عريضة، توفر جميع أنواع الصفات الإيجابية، من إيمان وشجاعة وعلم ووعـي،             ذلك عملية قيادية جماعية واسعة    

عمـل  بكميات ضخمة تتحول إلى تيار جارف للأضداد، فتكون تحولات كبرى في مسيرة الحياة في القطر الذي ت                
فيه، كمثل ما انتقت عصبة العلماء اليورانيوم الخصب، واستوعبته في ثلاث وعشرين من الأوعية الصغيرة، تم دمجها                 
في لحظة الحاجة، فتحقق الوزن الحرج لليورانيوم الخصب، فحصل الانفجار النووي الذاتي ودمـرت ناكـازاكي                

 الذين تتكون منهم البؤرة القيادية المتمكنة من جمع الشـظايا           وأزال كبرياء اليابان، وأنا ُ أقدر مثل هؤلاء القياديين        
المتفرقة وإزالة كبرياء مانعي الحرية بمائة قيادي في البلد المتـوسط ذي العـشرين مليوناً، وبمائتين في بلد كبير ذي                  

 لا يلغـي  ستين مليونا، ووجودهم ضروري، والقول بإمكان تحصيل جهد قيادي عام من تجميع الشظايا القياديـة              
 . الحاجة لهؤلاء، لأنهم هم أصل هذه العملية التركيبية، وهم مهندسوها

 
وقائد رجل دولة، يماثل قادة الدعوة فيما يفعلون من حشد الطاقات الصغيرة وتوظيفها في عملية قيادية جماعية،                  

 عن رضا وطواعيـة، ورجـال       إلا أن الفرق يكمن في أن قادة الدعوة يستعينون بالترغيب، لأن الأتباع إنما اتبعوا             
الدولة يعينهم الترهيب من بعد الترغيب، والقسر والإلزام والإجبار الذي يحصل إلى درجة البطش، وهنا تكمـن                 
نقطة الضعف الكبرى التي يمكن أن تستثمرها الجماعات المعارضة، إذ أن أصحاب الكفايات يخضـعون زمنـاً، ثم    

دام حسين مثلاً يأمر بإعدام الهارب من جبهة الحرب الإيرانية أمـام            يفتشون عن طريق للتملص والنجاة، وكان ص      
داره ويجبر أمه وأخواته وخالاته وعماته أن يزغردن لحظة قتله، وكان نسيبه حسـين كامـل يضـرب رؤسـاء                    
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المهندسين ويجعلهم مثل الكرة بين رجله إذا تأخر أحدهم خمس دقائق عن وقت بدء العمل في معامـل التصـنيع                    
ي، وكان نادر شاه قبل أكثر من قرنين يجعل عوائل جنده رهائن يبيح أعراضهن إذ هـرب الجنـدي، في                    العسكر

عشرات الأساليب التي يبتكرها مَن يتسلط، وذلك دأبهم منذ التاريخ القديم، والقرآن الكريـم يتـحـدث عـن                
المتسلط الأقرب إلى العدل مع قومـه،       تقتيل فرعون لأولاد بني إسرائيل، وإنما نجا موسى عليه السلام بمعجزة، إلا             

فإنه يستخدم الترغيب والترهيب معاً في تكوين عملية قيادية جماعية، وهو ما حدث في الغرب في القرنين الأخيرين                  
: ودفع المسيرة الحضارية وحكر نتائجها لنفسه دونُ أمم الأرض، فأوصله إلى مرحلة العولمة التي هي في حقيقتـها                 

ة، ولولا أن الدعاة يعلمون أن الظلم مصرعه وخيم لوصلوا إلى يأس، لكنهم يفهمون مـن مجمـل                  الانفراد بالقياد 
موازين الإيمان والسنن الألهية الكونية أن ظلم الحاكم لقومه أو ظلمه لغير قومه سواء، وعما قريب تفتق الفتـوق                   

دية الدعوية على الترغيب المحض دون ظلم       على الظلم الاحتكاري الغربي وتتنفسُ أمة الإسلام، لابتناء العملية القيا         
مة في حالة فراغ قيادي، وكفر بالنكرات، والقيادة الدعوية هي التي ستملأ الفـراغ، وفقـاً                لأمبدؤه الترهيب، وا  

لفيزياء ارخميدس العتيقة الأولى الإزاحية، دون حاجة لشهادة من بلانك وفيزياء الكم وأخبـار مختـبرات القـرن           
  .الحادي والعشرين

 
ُـخطة الدعوية   في غير الدعاة طاقات شتى يمكن أن توظفها ال

 
هذه الظاهرة في تركيب شظايا الصفات القيادية عبر العمل الجماعي تعمل كذلك في المحـيط الاجتماعي               
العام الأوسع الذي لا يربط أفراده التزام مع الدعاة، وليس في المجتمع الدعوي الخاص فقط، وبـذلك يمكـن          

نقتصـر علـى    لا  وات أهل النقص والعيوب أيضاً، ومَن يتألم منهم القائد الفردي وينكر حالهم،             توظيف طاق 
 . طاقات الدعاة فقط

فالوعاظ والكاتبون يكثرون من ذم الناس، ويرون تبدل الزمان، وذلك دأبهم جيلاً بعد جيـل، منـذ صـدر                    •
 : الإسلام، فيقول أحدهم

 
          ذهَب الرجال المقتدى بفعالهم                                      

                                                                         والمنكرون لكل أمـر منكَر 
َـفٍ يزين بعضه                                                 وبقيت في خَل

                           بعضاً، ليدفع معور عن معور                                               
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. نحن في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، والشر إلا إقبالا، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعـا                  : وقال آخر 
ق هل تنظر إلا فقيراً يكابد فقرا، أو غـنـياً بـدل نعمة االله كفرا، أو بخيلاً اتخذ بح               : اضرب بطرفك حيث شئت   

 االله وفرا، أو متمرداً كأن بسمعه عن سماع المواعظ وقرا؟ 
وهذا من القول الصادق، وهكذا هي الحياة، وهذا هو المجتمع، لكن الطريقة الدعوية في التعامـل مـع هـذه                   

 . الحقائق المؤلمة تختلف جداً عن طريقة الفردانيين مهما صلحوا
 

رة عامة يتلبس بها أكثر الناس، لكن الاستقراء الدعوي يأبى أن           تختلف أولاً في الوصف، فما ذكروه إنما هو ظاه         •
يقول أن جميع الناس قد تلبسوا بهذه الأسواء، وإنما هناك بقية ذات بقية، هم الذين عنـتهم الآية حين يقول القرآن                

المـكابـدون الذين  :  ، وأول هؤلاء   )سَادِ فِي الْأَرْضِ     بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَ    اْفَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو      ( 
وعلى هذه القلة التعويل في الإصلاح إذا اجتمعت وانتظمـت          زفروا هذه الزفرات واستفزهم الجحود والجهل،       

ووضعتُ خطة الاستدراك واستقبلت الحقيقة المرة استقبالاً إيجابياً ينطلق من عزمُ مبْرَم على احـتلال الموقـع                 
، مع مقدرة على النهي والترهيـب عنـد         دي في المجتمع، ومن موطن الفوقية يمكنهم بث التربية والترغيب         القيا

 . الحاجة، بعدل وبمقدار، فتكون مقاربة
ثم تختلف ثانية في المقدرة الدعوية على التعامل مع هؤلاء الناقصين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب أحد أنـواع                   •

أيٍ  وفكرٍ  دعوي أسبق منه يقوده، مفاده الإذعان لهذه الحقيقة التي اسـتفزت               النقص هذه، وهذا مؤسس على ر     
أنها شرٌ ملازم وظاهرة في الحياة لا يؤذن لأحد أن يكون عنها بمعزل، فأحلام المدينة الفاضلة الفلسـفية                  : الصالحين

فن الصفوة المؤمنة   " ل على   وإنما التعوي وهْم، وأكثر المجتمع يرزح تحت نوع من أنواع الظلم والسلب والكفران،            
في تحصيل جزء خيري من الناقص في ساعة من ساعاته ينتظرونها في شكل أريحية تغمره يعرفون بالفراسة متى                  " 

 ، فينتزعون منه ما يأباه في الساعات الأخرى، أو يدغدغون عواطفه فيصـلون إلى               تعتريه، فيوافونه حين ورودها   
 طويلة، ثم يعاودون، أو يفهمون إملاء الظروف والتحديات الكـبيرة علـى             مرادهم منه، ثم يعطونه مهلةُ أخرى     

النفوس، فيتقربون من مترف أيقظته المواجهات الحاسمة، فيستخلصون منه مشاركة عما قريب ستنقطع إذا بردت                
لحياة تمكنـت   فتكون زخماً مؤثراً في ا    المنافسات، فيجمعون ما يأتي من هذا وهذا وهذا، التي لعلها أرقام مليونية،             

ُـخطة من جمعه وتوجيهه كتيارٍ  فاعل       ، وربما أتت هذه المشاركات في صورة عمل شجاع جهادي، أو تـبرع             ال
ّـا، في أشكال ُ أخرى كثيرة، أدناها             منح صوته الانتخابي لنـا عنـد       : بمال، أو كتابة مقالات صحفية تدافع عن

ر، وكل هذه الأفعال الخيرية ممكنة من فاسق وجاحد وبخيل          الاقتراع، أو الشفاعة لداعية، أو رفع ظلم، أو إهداء س         
ُـخلق الدائم، وإنما على سبيل الفلتة الموسمية عند استيقاظ قلبه من غفلة مسيـطـرة هي                   وغافل، لا على سبيل ال

لشعر الآنف الغالبة عليه، ولكن الحنين إلى الفطرة يجعل انتباهته ممكنة، وإن كانت نادرة، والفردي المتألم الذي قال ا         
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لكن الفن الدعوي عبر التخطـيط      لن يعدو قدره، وما هو بمستطيع أن ينتفع من إفاقات السادرين، وكذا أمثاله،              
، ولن تسـتنكف    الحسن يمكنه ذلك، فيجتمع الخير الصغير إلى مثله، ثم إلى أمثال كثيرة له، فيكون خيراً كبيرا               

أن أغلب الناس صـرعهم     : على أن تتعامل مع حقيقة حيوية آيتها      الطريقة الدعوية من ذلك، لأنها تدرك أنها مجبرة         
أن الناس قائـد ومقـود، وأن       : نوع من السوء أو أكثر، ثم يجمعون معها التعامل مع حقيقة حيوية أخرى مفادها             

 وهم  الدعاة عبر احتلال المركز القيادي يمكنهم تركيب شظايا الخير في المجتمع العام أيضاً، وحشدها في تيار واحد،                
تعرضوا لنفحات رحمة   : في عملهم هذا كأنهم يستثمرون العطاء الرباني المذكور في قول أبي الدرداء رضي االله عنه              

االله فإن الله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، وذلك لأن الفعل الحسن الذي يبديه أي مسلم إنما هو انعكاس                     
ية، ولسنا ندري على وجه التعيين مَن هو السعيد الذي تصـيبه            لهذه النفحة الربانية في ساعة من الساعات الرحمان       

النفحة فيفعل خيرا، لكن هي موجودة في كل ساعة، والفن الدعوي يكلف الداعية أن يطوف الصفوف وزوايـا                  
المجتمع يبحث عنها ويقطف أزهار من حلّت فيهم النفحات كما يخرج العطار أيام الربيع يجمع أزهـار البـابونج                   

ليسقي نقيعها من بعد إلى لاهث فيتنفس، أو كما يجمع الأزهار الزرقاء في بواديُ خراسان ليسقي ماءها                 الصفراء  
 . إلى مهموم حزين فيسري عنه وينطلق مبتسماً من بعد عبوس

 
 :وقريب من مغزى هذه المعادلة قول الشاعر •
 

ّـى في الشِيَم *   *الناس إخوان، وشت
 

ُـهم يست  نية، وبيـنهـم قاسم مشترك حتى في الأخلاق، من حياء ورحمـة مـثلاً،             ون في الخِلقة الإنسا   و ف
واحترام الكبير، ونجدة المظلوم عند الاستطاعة، لكنها في المقادير الدنيا من هذه الأخلاق، وتكاد أن تتلاشى عنـد                  

 ـ                ـورة، بعضهم، وأما المقادير العظمى من هذه الأخلاق وغيرها فإنها تتوفر في معظمهم، ولكن بصـورة مقـص
فلكل فردُ خلق واحد يحل فيه بمقدار كبير، وبه يوصف ويكون له جنسية وشهرة، وأما بقية الأخلاق فهي ضامرة                   
فيه، إلا مَن رحم ربك، فيقال فلان كريم، وفلان حليم، وفلان حريص على التعلم، وأما الذين يجمعون صـفات                   

 .عديدة خيرية في آن واحد فعددهم قليل
 :دح صاحبه أنْوفي شعر البحتري يم

 
ُـنبل في أهل المعالي                                   خِصال ال

                مفـرقـةٌ  وأنت لها جمـاعُ
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موزعة، ومعنى ذلك ) خصال النبل في أهل المعالي مفرقة ( والشاهد فيه أنه يلتقي مع ملاحظتنا ويؤيد أن 
 تجمعـها وتجـنيها كما يجـني البسـتاني الثمر ويتم التعبئة أن اليد الخبيرة والخطة الماهرة تستـطـيع أن

ويتاجر به، فالخطة الدعوية يمكنها إنتاج أعداد كبيرة من هذه الوحدات الأخلاقية المجمعة المعبأة في عبوة 
قياسية نموذجية، فتكون كأنها نسخ كثيرة من هذا النبيل ممدوح البحتري، وبهـم تـصول الدعوة صولتها 

 .يةالتفوق
 

 منهجية الأداء القيادي تتيح توجيه المشروع الحضاري 
 

ومثلما ينتظم الأداء الاقتصادي في الحياة البشرية عبر مجموعة من الأثمان والأوزان تحدد مراتب الأشياء وتمنح 
قيمة نسبية لكل جهد أو خدمة أو معدن مستخرج أو مادة خام تلتقط، ومن ثم قيمة لكل منتوج هو حاصل 

فكذلك العمل الفكري السياسي : بينهما، وإرجاع كل ذلك إلى قيمة الذهب كمحور تدور عليه التقويماتالجمع 
إنما ينتظم عبر وضوح أثمان مفرداته وأدوات تشكيله، وتحديد مراتب الجهـود والخدمات ، وترتيب : الاجتماعي

اهر أنها تتكامل مع العلم التطبيقي ومع لأنواع الأداء فيه، والشأن الجامع لهذه الظو"  النظام القيمي "  جدول
هو الأداء الحضاري، : الأدب والرصد التاريخي وبقية العلوم الإنسانية، ومع الـفن، لتكـوين أداء أوسع وأشمل

الذي تحتاج كل أجزائه إلى هذه الأنظمة القيمية، من أجل أن يسترسل مستمرا، فإن أصاب التقويم بعض خلل 
 . اضطرب الأداء، ونقص بمقدار المفارقة والجنوح:  وتكبير الصغيروفوضى، بتصغير الكبير،

 
في المشروع الحضاري الإسلامي المعاصر، وقيمتها وبيان أهمية " القيادة " هذه المقدمة ضرورية لفهم مكانة 

ؤرتها دورها، وتأثيرها في الأداء الدعوي الذي يقود بمجمله هذا المشروع الحضاري، في عملية قيادية مركبة، ب
بمعنى أن العمل الدعوي يقود المشروع الحضاري . أولئك المائة في البلد المتوسط والمائتين في البلد الكبير

الإسلامي عبر جميع أنواع الأداء، مثل الأداء الفكري والفقهي الاجتهادي، والأداء العلمي العام، والأداء 
لي المعاني بالأدب، وترويج النظر الجمالي بالفن، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، وإحياء عوا

بوسائل التخصص والجماعية والأنماط المؤسسية، ثم يتقدم الأداء القيادي من بين كل ذلك ليقود بدوره هذا 
" القيادة " العمل الدعوي، طَبقاً يركـبـه الأداء عن طبق، في تـداخـل وتـظاهر، بهـما تـكـون 

في عملية " مجموعة الأحكام والموازين الشرعية والفكر الاجتهادي المستند إليهما " المحور الثاني بعد محور 
الأداء، وهذه المحورية تمنح القيادة ولا شك أهمية بالغة وقيمة استثنائية كبيرة فيُ سلم القيم، تستوجب بالتالي 

صد حصة من الجهود لتحقيق أنواعاً من الاحتـفـاء بها، والإعانة لها، وتطويرها، وتوفير احتياجاتها، ور
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وجودها بمقدار مناسب، مع تقنين حقوقها وواجباتـها بما يضمن الوضوح في الأداء القـيادي، 
والاستـمـرارية، وإخراجها من أن تكون آنية، أو عفوية، أو مشتبهة غامضة، إلى أن تكونُ محكمة هادفة 

 . دائمة
 

  ألف تأثيرتكوين داعية واحد إنما تترجمه عملية جماعية ذات 
 

" ولئن كانت الثوابت الفكرية في الدعوة تمثل شطر الضمانة في عدم الانحراف، واللبث الدائم على الخط، فإن 
زمرة القادة المائة أو المائتين على الخط، وإبداء الشمم والأنفة إزاء المغريات ودواعي اللين، والصلابة في " ثبات 

ني في الضمانة، وهو الذي يمنح السير الدعوي استقامته، واستقلاليته عن يمثل الشطر الثا: اعتقاد ثوابت الفكر
الأغيار، والانتصاب في عرصات الحياة كتلة متميزة يرصدها الناظرون والمتعاملون بسهولة، فيؤمها المؤمن آنذاك، 

وهذا يعني أن والتائب، والمستدرك، ومَن جرّب الأغيار فزهد وانفضح له عوار كل كتلة جاهلية على الساحة، 
مثـلما تستـنـد إلى البـشارة " الشخوص القيـادي المـميـز " العملية التجميعية تستند إلى هذا 

الذي يقوم به الداعية في حركته اليومية، مثلما تستند أيضاً إلى المساندة "  الاتصال الفردي " والنذارة و 
لداعية بيده ويقدمها إلى المدعو، من كتاب وصحيفة الإعلامية والنتاج الفكري والآلة الدعوية التي يمسكها ا

وشريط، وبذلك ينهار الزعم الذي زعمه الافتراض الواهم بأن نشر الدعوة يمكن أن يكون عبر الاتصال 
، وهو افتراض لا يشهد له تحليل العملية الدعوية وكيف تتم عبر تكامل مكوناتها، وكانت والواجب الفردي فقط
ة الدعوية، فقد عطّل التجميع الواسع، وعطل الايجابيات التربوية الكثيرة المنبثقة تلقائياً من له جناية على المصلح

الثقة بالنفس، والاعتداد، وتأسيس الأمل، : حالة النجاح في رؤية الدعاة أنفسهم يزدادون، وأول تلك الايجابيات
اتهام النفس بالعجز، : شدها أ، مقابلةارضروتنتج من حالة الجمود الناحتة من العدد ولا بد أ. وارتقاب الفرج

والانحدار في درك التشاؤم، ووساوس من ألوان الإحباط، فما يكاد أحد من أنشط الدعاة أن ينجح في كسب فرد 
جديد يحوله من سائب إلى ملتزم، لانقطاع متوالية المؤثرات المنتجة لمحفزات كثيرة هي التي تدعو ذلك السائب إلى 

ه إياها، وبذلك لا يقتصر هذا الافتراض الواهم على تعطيل التجميع وإنما يؤدي أيضاً إلى تدمير التعلق بمن يمنح
نفسي تدريجي يدبّ بخفاء يعطل التطلعات التي اكتسبها الدعاة القدماء، فيصيبهم خَدَر، وتثاقل إلى الأرض، 

 يطلبون تفسيرها عند الصالحين وتعويل على معجزة غيبية ترفع عنهم رهق البذل والصبر، وتظهر موجة من رؤى
أو من كتاب ابن سيـرين، ولـربما استبدت بأحد الدعاة ذكرى الأيام الطيبات فيجد في ساعةٍ خفة ميلاً إلى 
انتفاضة على واقعه، لكنه سرعان ما يكتشف أنه كالأسير الذي أوثقته الحبال والقيود، لن تزيد حركته عن تململ، 

تطرقه، حتى يستسلم عند ثالثة أو رابعة ربما، كأنه طير ذبيح تتناقص رجفته حتى  عن خاطرة ثانية زويكون أعج
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يسكن، فيعود الداعية محبوساً في جلده، يرى بعينه، ولا تسعى قدمه أو تبـطش يده، فتتوالى مجموعة أسواء ثانية 
الطبيعية حين يكون التكامل بين تغزوه ولا يستطيع لها ردّاً ولا طردا، بينما تضمحل هذه الظواهر السلبية في الأيام 

شخوص القدوة والذخيرة الفكرية والأداة الإعلامية منتجاً لتجميع وازدياد، حتى الساذج والكسول والعاجز الذين 
لم ينجحوا في كسب جديد إنما تعتريهم نشوة نفسية عبر فرحهم بالتوفيق الذي يجري على أيادي غيرهم من 

لا يحوج أحداً إلى إبداء حسد أو تفكير باستـئـثار، فما من جديد يضاف إلى الدعاة، لأن الدعوة ملك مشترك 
ُـأخوتهم له وبازدياد الرصيد الجماعي، إذ كان انضمامه نتيجة اجتماع جهد من  الرهط إلا ويشعر الجميع ب

، أو في الجميع رغم انتساب الوافد إلى داعية واحد، ليس فقط في صورة فكر دوّنه أحد آخر انتفع به الجديد
انتصاب القيادة قدوة رمزية له، أو في بذل خدمات مؤسسية زادته قربا، وإنما حتى في صورة دعاء من ذاك العاجز، 
أو تمويل من الآخر الكسول، أو تكثير سواد من الساذج لمنظر المجمع الدعوي قذف في قلب الجديد نسبة من 

ن الخيال، وإنما هي من الخبرة التجريبـية التي يكتسـبها الطمأنينة مهما كانت ضئيلة، وهذه التحليلات ما هي م
الدعاة عبر الممارسة الطويلة وتقلبهم في يوميات العمل والقرب من العاملين في الساحات الجزئية، فيتراكم رصد 

هم مسالك الدعاة في العمليات التبشيرية التجميعية لدى كل مراقب من التربويين والمخططين حتى يخرج الواحد من
، أن كسب فرد جديد إنما هو عمل جماعي تعاضدت فيه جميع أنواع المؤثراتباستنتاج مماثل لهذا يستيقن معه 

لكن القائد إذا عزل نفسه عن مخالطة أتباعه في ساحاتهم الجزئية واعتمد الوكالة والرواية فإنه يوشك أن ينسى هذه 
مكان تحصيل نتيجة من الأداء الفردي ويغفل عما يـظاهره، العوامل الجماعية في إنجاح الاتصال الفردي ، فيزعم إ

فيرهق أتباعه من أمرهمُ عسراً، ويكون التعطيل، ثم الدمار النفسي، بما سوغ لنفسه من عزلة عن المجموع المنبث في 
وة، إلى صفوف الدع" ضم جديد " الساحات العملية الجزئية، فما عاد يرى المراحل السبعين التي تمر بها عملية 

القيادة من " ثبات " ، ويكون والتي يؤثر في معظمها مجموع التنوع التخطيطي، وفنون وأساليب الأداء التنفيذي
من جملة المؤثرات الحاسمة في تحديد وجهة الجديد واستمراره وتصاعد أحاسيسه، وكلما " ثوابت الدعوة " بعد 

، حتى لتتحول العلاقة إلى نوع اقترب أكثر، في اطرادزاد الحضور القيادي في هذه العملية زاد ولاء الجديد، و
هيام بالقائد إذا كان متميزا في معانيه، بليغاً في مبانيه، ثم إلى تعلق قلبي شديد بالقيادات الدعوية المتكاملة الأدوار، 

ة في من إعجاب بشعراء الدعوة واتخاذ أبياتهم شعارات وحِكم يرددها، ومن اعتقاد لاجتهادات مفكري الدعو
ربطهم بين الواقع المتجدد والموازين الشرعية، ومن اقتناع بتحليلات سياسية يدلي بها قياديون آخرون، وارتداع 
عن غيّ وإبطاء عن المعصية تقذفه في قلبه تخويفات الدعاة الواعظين، وانتفاع بمقارنات تاريخية تكشف عنها بحوث 

يكون قد تعرّض " ن رقدة الغافلين حتى استوائه ضمن الصف الجديد ما بين انتباهته م" أن المؤرخين، بحيث 
ربما لألف دفعة تأثيرية قيادية بدرت من مائة داعية قيادي في بلده، من بين سياسي وأديب وفقيه ومؤرخ وفنان 
وإعلامي، يتصدرهم القائد الأول بهيبته وسمعته وُحسن سمته ودلّه وهديه ، والقابع منهم في زنزانة ليس بأقل 
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أثيراً وتحفيزاً عبر قيام قصته كدليل عملي على البذل والثبات، ونقل الملائكة لخبره إلى قلوب طاهرة، حتى ت
الشهيد في قبره شريك في تربية كل جديد، بما ضرب من مَثل على صدق انتساب القافلة المعاصرة لقافلة 

ادة مسلم قـتيل هو أحد المعاني التي ، وهذا المعنى القانـوني لشهـربانية واحدة عتيدة تحدث عنها القرآن
هو شهيد على وجود ظلم، : في العرف العقيدي الإيماني، فإنه، في أحد مراميه" الشهيد " يتضمنها اصطلاح 

فيثبت بشهادته "  ربيون كثير " لوف السنين  أُوشهيد على أن ما معه هو الحق الذي ما زال يـحـمله منذ
لوف ومضاتُ أخرى  المؤثرات الألف على طول المدى أُوتقترن بهذه. ة الانتماءوعراق" الأصالة " القضائية هذه 

مماثـلة تأتي عبر الحدود من مجموعة القياديين في العالم لتؤثر في الجديد الثاوي في أي قرية، عبر كتاب أو خبر، 
ؤثرات الإسلامية الخارجية توصد أمام هذه الم" سجناً كبيراً " وقد أتاحت المخترعات اليوم ذلك، فإن كان البلد 

قام من ذلك دليل على وجوب مضاعفة المؤثرات القيادية المحلية، وليس العكس، كما ذهب إليه وهْم الزعم : أبوابه
بتجريد العملية التبشيرية الفردية من أبعادها الجماعية ومواردها القيادية، وهو الوهم الذي سيطر على قيادة من 

الفرد المقصوص "  سنة حصل فيها تجميد التنظيم وتعليق التخطيط والتنفيذ وتبكيت القيادات أكثر من ثلاثين
بعدما وهن عن خفقات يطالبه بها إعنات تعجيزي يتجاهل ظواهر الحياة، وكان التسويغ عند الاحتجاج " الجناح 

 جديد، ويؤدي إلى يستند إلى منطق تجنّب محنة ، دون النظر إلى أن هذا التجنب يؤدي إلى تفويت استنبات جيل
 . ذبول القديم

 
ّـنتنا إياه التجربة الميدانية والترول إلى المستويات الدنيا في أكثر من قطر مع اختلاف الساحات  • هذا ما لق

الجزئية، مما تركنا نجزم بأن الأداء القيادي هو الشرارة القادحة لزناد العمل الإسلامي العريض، فإذا افتقدنا 
َـدَرية وُسنة كونية، ليس دام السكون،: الصاعق  مهما كان المخزون قابلاً للإنفجار أو الاشتعال، وهذه حقيقة ق

من الصواب تجاهلها، وأولى إسالتها بترتيبٍ  وتقنين وسلسلة صِمامات آمن ومسالك ومداخل، في عملية توزيع 
َـدْرا، وهو ما يعيدنا إ لى المعايير التي سلفت في صدر تسيطر عليها رقابة ومنظومة قيم وأوزان تجعل لكل شيء ق

الكلام، وإلا فإن عاصفة ذات رعد وبرق قد تفجأ، فتسقط صاعقة ينفجر بها المخزون المكشوف القابل للأنفجار 
حينُ يترك عاريا، وهو في مثل العراق يكون في صورة هنود خضر يغزونه من جبال الجزائر مهلهلين، ويرمون 

 الأمر الذي خفته وأرعبني وأرهبني وأقلقتني توقعاته فأصدرت فتواي بكسر سهامهم النارية فيكون اللهيب، وهو
َـظة أن يؤمنوا الطرق ويمنعوا قطع السبيل المسترسل المنساب الهادئ، فإن الوهم في  حاجز الفردية وأجزتُ الحَف

لتحليل عنه حين الزعم أورد احتمالاً لفوضى ذات هَرْجٍ  من حيث أراد صاحب رأي التعطيل منعها، لغياب هذا ا
افترض افتراضاً خيالياً سريعاً إمكان ما لا يمكن وتسليك ما لا قناة له، ونسي الطوفان إذا تراكم الماء بلا تصريف، 
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ولم يعظه ذكر سيل العرم حين تلاوة القرآن، وكأنه يستروح أن المحنة حين ذاك لا تقع عليه وعلى مقلديه، وإنما 
 . ، وكأنهم ليسوا ضحية خطأ التحليل، ولا تدرأ الغضبةَ  عنهم شبهةُ  التأويلعلى دعاة تجاوزوا وخرقوا الأمر

 
 تجريد عملية التجميع من روافدها القيادية يوقفها 

 
َـطع الامتداد الزمني :  وفي التطبيق العملي لظنون إمكان تجريد العمل الفردي عما يسنده من التأثير الجماعي ق

طأ حين التجريب الأول قد لا يبدو سريعاً موضعُ المفارقة فيه، فيمنح المختلفون المستطيل إمكانية تصويبه، فإن الخ
مدة انتظار طويلة يرجون بذلك فرصة إثبات الظنون عملياً أو قيام شواهد نافية وقرائن تلغي الظن، وقد حصل 

وقف التطور في : ذلك بما فيه الكفاية وزيادة، وطرأت ظواهر ضعف عمّت أكثر أفراد الجيل القديم، أقلها
وأما النحت فكثير، والصدأ وذهاب البريق، وخمول . المستويات التربوية، فيحافظ المرء على ما اكتسبه وما يكاد

خوية، حتى أن تعمّد لأالذهن عن تداول المعاني الدعوية، وتشتت القلوب مع الهمم الدنيوية، وضمور الأحاسيس ا
َـدَري التصادفي، وهذا حال يقوم كبرهان على خـطأ ظـن ءباللقاالزيارة والتفقد لا يكون بتاتاً، ويكتفى   الق

تجريد وَرَدَ به التجريب، ويمكن أن تقع هذه القصة في بلد آخر، وبـذلـك تعدى قولنا أن يستند إلى التحليل 
 . لةفقط، بل إلى مفاد الواقع المنظور جلياً، وتعدى أن يكون رواية إلى أن يكون تقرير درس دعوي عام الدلا

 العقول وما قررته ملاحظاتنا الأولى من منح العمل القيادي أهمية ةههذا يعود بنا بلا نكير إلى ما تقرره بدا •
محورية وأساسية في المسيرة الدعوية، ليس إسناد عملية التجميع الفردي إلا واحداً من وجوهها العديدة، وذلك أن 

 لثوابت الدعوة الفكرية، وعن القيادة ينبثق حسن التخطيط، الموقف القيادي الصلب هو الترجمة العملية أيضاً
وشخوصها يحقق الامتلاء النفسي عند الأتباع، ويجلب الوحدة، ويكبت الفتنة، وحقائق الإقتداء تنبعث 
تـلـقـائياً بلا إهابة وتكرار تذكير، وأيما رأي طارف مفيد سوف لا يبقى حبيس صدر صاحبه، بل يجد له 

بل منها تبدأ التحولات الكبرى الاستراتيجية،  الـتي تعمـمه وتضيفه إلى رصيد الوعي، يادةالقمسرباً عبر 
تنبيهاً واكتشافاً وتوصيفاً وتخـطـيـطاً وتنفيذا، ومنها يكون القرار الحاسم إذا تردد المترددون، وبُبعد 

مر من إطلالة معرفية عريضة هي نظرها توائم بين الأداء الدعوي والحاجات الحضارية الشمولية، لما يحتاجه الأ
 .أحرى أن تكون الحائزة لها

 
 إنما تكتمل طريقتنا إذا أحببنا عامة الناس وكسبنا ولاءهم 
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ّـرد هذا ا • سلوب عند القيادي الجماعي حتى لا يبقى عنده حساسية تنفره من غافل يقارف وفاسق لأويظل يط
نتشال، ويفهم أنه أمام معادلةٍ ُ أخرى من معادلات حركة سادر، بل يراهم ضحايا لتأثيرات سوء، ويجعل واجبه الا

التأثير في الحياة عبر إضافة جهد الفسقة في ساعاتهم الخيرية إلى جهد الصالحين، عن : الحياة، عنوانها هذه المرة
 .طريق قيادة الطائفتين، بقبول الولاء من قوم تعييهم الطاعة

 :  هد، فقد قال أحد أصحابهولست أرى ذلك إلا مذهـب معروف الكرخي الزا
كان معروف قاعداً يوماً على دجلة ببغداد، فمرّ بنا صبيان في زورق يضربون بالملاهي، ويشربون، فقال له ( 

 .أما ترى هؤلاء يعصون االله تعالى على هذا الماء؟ فادع االله عليهم: أصحابه
 :فرفع يديه إلى السماء وقال

 .أسألك أن تفرحهم في الآخرةكما فرحتهم في الدنيا : إلهي وسيدي
 !! إنما سألناك أن تدعو عليهم، ولم نقل لك ادع لهم : فقال له أصحابه

 . )١( ) تاب عليهم في الدنيا: إذا فرّحهم في الآخرة: فقال
 

فأصـل أمـرنا الدعوي وشعورنا قائم على محبة الناس والعطف على العصاة والفساق ومحاولة انتشالهم 
  . الشماتة بهم، ولا تركهم لشيطانهممما هم فيه، لا 

ثم قد قادتنا هذه الملاحظة بالتجربة الدعوية إلى نظر تخطيطي دقيق، فهؤلاء أهل الطرب والمجون تكمن فيهم 
 ؟ قابليات لومضات إيجابية، فلماذا أدعها تفلت مني ولا أحوزها بجميل تعاملي معهم وتوسعة صدري لهم

 
دعاة توتراً حاداً من مناظر اللهو والغناء والسفور والاختلاط، واهتماماً وأنا ما زلت ألحظ في أوساط ال •

يمكن اتخاذ نظرية الولاء أصلاً : مضاعفا، إذ الأمر أبسط وأهون، فبدلاً من التوتر واستـهـلاك النفس أسفا
سيوجد لحل المعضلة، وتحصيل خير هؤلاء بالحسنى، وتوظـيف شظايا خيرهم ضمن خطة الحل الإسلامي، فإنه 

حلاً تلقائيا لمشكلتهم ودواءً من أزهار أرضهم نفسها، ويكفي االله المؤمنين التوتر والقتال ببديل من العلاقة 
السلمية الواقعية المستثمرة لإحسان لا يخلو منه طروب، وبإعانة من أصواتهم وأموالهم وجهودهم أحقق تبدلاً 

 . يوفر لهم محيطاً نظيفاً يتناوشون فيه التوبة من قريبفي مسيرة يوفر جواً يصلحهم هم أنفسهم قبل غيرهم و
 لكن كم داعيةُ يدرك هذه الفذلكة التخطيطية ويكبح شهوة نفسه في التعامل الغليظ مع الفساق؟

 ! ونحن نزعم الجماعية، ولكن ما تزال فينا مفاهيم الفرديين
  . ! . . .ونزعم التخطيط، ثم نهدر طاقة في المجتمع لعلها ضعف طاقتنا 
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إن هذه الرحمة إذا قصرها الأدب الزهدي على طبيعة أخلاقية فحسب، فإن فقه الدعوة يعدّيها إلى أبعد من  •
ذلك، ويجعلها قاعدة تخطيطية تمنح العمل الإسلامي تفوقاً استراتيجياً في الصراع، وليس من ثمن لها غير تعويد 

وسبب هذا القابلية . لمسيء كبذلـه للمحسنالدعاة أنفسهم كظم الغيظ والعفو عن الناس وبذل الحب ل
على تحويل الطبيعة الأخلاقية إلى حقائق تخطيطية يكمن في الصنعة القيادية التي حبانا االله بها، واستطاعتنا إدارة 
جانب من الحياة بها، وشدّ شطر المجتمع إلينا واقتفائهم لأنماطنا وأعمالنا، ودفعهم إلى عمل الخير وتحقيق المصالح 

لإسلامية عن طريق الإقتداء بنا، والتقليد لنا، والمحاكاة، عبر الفن التربوي الإملائي الذي نمهر فيه، حتى لو ا
 .كان يلفهم فسوق

 
ووقفة تأملية أمام مشهد من مشاهد الحياة تكشف لنا بالتحليل شيئاً من هذه المعاني، وأن الحياة صراع قادة  •

 . وأتباع لهم مع قادة وأتباع
 :  الملك بن عمير فيما روى عنه الثوريقال عبد

 .رأيت رأس الحسين رضي االله تعالى عنه بين يدي ابن زياد في قصر الكوفة( 
 .ثم رأيت رأس ابن زياد بين يدي المختار

 .ثم رأيت رأس المختار بين يدي عبد الملك
 كم كان بين أول الرؤوس وآخرها؟ : فقلت له: قال سفيان

  . )٢( )اثنتا عشرة سنة: قال
ّـل فهذا المشهد الحيوي مليء . يتضح لك أن اللاحق استدرك وجمع أتباعاً فزاحم فتمكن وأزاح: فتعال وحل

 . بالحركة، وينطق بما لم يقله هذا المراقب من صنعة التنافس المبنية على الصنعة القيادية التربوية
 

حولات تترى سريعة في هذا المشهد، وأبدته وصاحب النقص في التحليل سترهبه الأقدار الربانية التي جعلت الت
مفعماً بتدحرج الرؤوس، كأنه فلم سينمائي لألفريد هيتشوك، فـلربما يـهاب ويـظن أنا ندعوه ليعلو ليتدحرج 
رأسه، وليس كذلك الأمر، بل هناك مَن يسـيطر ويستمر له الأمر دهراً طويلا، وإنما جيء بالمشهد لازدحامه 

نمط الغالب، ولئن نقصت أصحاب تلك الممارسة فنون تربوية وتنظيمية وتخطيطية يديمون بالدلائل، وليس هو ال
بها تفوقهم، فسهلت إزاحتهم، فإن للمحتاط النبه الحازم أن يحمي أمره بهذه الفنون، ونعيش اليوم زمن نكرات 

 . يامه باحتياط مثلهأداموا بالاحتياط أزمانهم عشرات السنين، وهم على باطل، وصاحب الحق أحرى أن يطيل أ
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خرى أُ أربعة مشاهد حيوية: والذي يـؤكـد نفاذ هذه الصنعة القيادية التي تسوق الناس إلى مثل ديدن القائد 
 . من مشاهد الخير والشر، يعرفها الكثير ولا يتفطن لمغزاها ومعناها وفقهها إلا القليل

 : روى أصحاب التاريخ في كتبهم قالوا(  
مَنُ قتل البارحة، ومَنُ صلب، ومَنُ جلد، : صبحـوا في زمان الحجّاج يتساءلون إذا تلاقواكان النـاس إذا أ •

 .ومن قطع، وما أشبه ذلك
وكان الوليد بن هشام صاحـب ضياع واتخاذ مصانع، فكان الناس يتساءلون في زمانه عن البنيان والمصانع  •

 . والضياع، وشق الأنهار وغرس الأشجار
كان الناس يتحدثون ويتساءلون في الأطعمة : عبد الملك، وكان صاحب طعام ونكاحولما ولي سليمان بن  •

 .الرفيعة، ويتغالون في المناكح والسراري، ويعمرون مجالسهم بذكر ذلك
كم تحفظ من القرآن، وكم وردك كل ليلة، : ولما ولي عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه كان الناس يتساءلون •

 . )٣( )م، وكم يصوم من الشهر وكم يحفظ فلان، وكم يخت
 

وبإمكان الجهد الدعوي إحياء المشهدين الثاني والرابع معاً، إذ بإجتماعهما تنتظم الحياة كأجمل ما تكون، 
 .ويكون عمران بقيادة الإيمان

 
إن جميع هذه المشاهد إنما هي استجابات في اللاشعور من السواد الأعظم المفطور على تقليد المسموع 

ور، يتابعون بها أنماط القادة، ولئن ينحت افتقاد السلطة من المكنة التأثيرية القيادية الدعوية، فإن تنوع الفن والمنظ
التخطيطي وتكامل الأداء الفكري الوعظي الإعلامي المؤسسي بإمكانهما الجبر والتعويض والاستدراك وتوفير 

في القياس الشرعي النصي الجهادي، ثم الواحد يكون أكثر  واحداً كاملاً تبرنصف هذه المكنة المبتغاة، والنصفُ يع
 . في القياس الإيماني التباركي، فيغدو الحساب التنافسي وارداً جداً بذلك، ويصح ترشيح النفس

 
 لأهل النقص من عامة الناس وظائف خططية نحتاجها 

 
 . والمستقبل لأصحابه، يمشي مع من يبادر إلى إمساك زمامه

ستقل لعَدد إخوانه، المستصغر لحجم رهطه، إذا هاب وتخوف ورأى في هذا الحث تجاوزاً لمفاد ما المتردد المأ
: الحساب والأرقام، بما له من اقتباس جامد من علوم الإدارة الحديثة بلا وعي ونظرات نسبية واستدراكات إيمانية
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ئية إلى رؤية فلسفة الرياضيات والمنطلق فإنما نرد عليه برد إيمانيُ حر ندعوه به إلى أن يتجاوز الشكليات الإحصا
ُـسرت  الجبري، ليدرك معادلات حركات الحياة التي أدركها قيصر وكسرى وفهمها جيل المسلمين الأول، ثم ع
على داعية مستعجل هام غراماً بالحق والإيمان، فاستبد به التسامي العاطفي فتركه بمعزل عن المفاد العقلي، ومنطق 

ما دامت بؤرة أهل الطاعة قد استحكمت " تحصيل الولاء "  قريب يكمن في معادلة استجلاب النصر منه
 . وتركزت

 .ليس في الناس كلهم خير: فمن خبر الحكماء أن رجلاً قال لكسرى •
 . هذا صحيح: قال كسرى
  .!ولاُ بدّ منهم: فقال الرجل
 . صدقت: قال كسرى
 .   )٤(  ..!! فالبسهم على قدر ذلك: فقال الرجل

 
هذا القول الصحيح البسيط إنما هو نظرية كاملة للحكم،  وجماع قواعد السياسة الناجحة، ومعادلة مهمة و

 . من معادلات حركة الحياة
 

ففي الناس أصحاب نقص متعدد الوجوه، بل أسافل وسخفاء، لكن سلسلة المنافع لا تكتمل بدونهم، بل تقوم 
واجب الرؤساء أن يتعاملوا معهم على قدر قيمتهم، بتمكين الشجاع، بهم المصالح الدنيوية والدينية، ولذلك يكون 

وتقديم الكريم، وتفريغ العالم، ثم ترك العامة يسدون الثغرات، يتوزعون على المهن والصناعات والفنون، لتكتمل 
دة على تلك تراعي النظم الحديثة هذه السياسة المعتم: وكما راعى أكثر الملوك والخلفاء ذلك في القديم. الحياة

الحقيقة، فتركت الناس واختياراتهم، وأذنوا لهم بتأسيس نقاباتهم ونواديهم وجمعياتهم ومدارسهم، حتى حصل 
 .إسراف في ذلك عبر تقنين حماية السوء ورديء التصرف

والعمل الدعوي الناجح الذي يبغي دوران دولاب العمل الإسلامي إنما ينطلق من نفس هذه الرؤية  •
تعليلات الفلسفية، وينبغي أن ندرك أن ليس في كل الدعاة مقدرة وافرة، وإنما هم درجات، ولكن الفطرية وال

لابد منهم حتى الضعيف، فتلبسهم الخطة على قدر ما فيهم، بتنويع طرق العمل والبذل الدعوي، وتكثير 
راد الجماعة اللجان والجمعيات والنوادي والمؤسسات والمثابات والمنطلقات، لتوافق كل هوى في أف

ومناصريها، وعن طريق الاختيار نؤسس شغل خير لكل أحد، وتلك صفة بهيّة في التربية المنهجية يجدر بنا أن 
 .نعرفها
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ثم تكتمل هذه الطريقة في السيطرة على الحياة بأن نقترب من العامة الذين لا يليق أن تحويهم صفوف  •
هم على طريقة تركيب الشظايا تلك، مهما كانواُ فساقا في الدعاة، فنجمع جزئيات الخير الصغيرة المتوزعة في

القياس الشرعي إذا لم يكونوا أهل دناءة وإسفاف، ومهما كانوا أصحاب نقص فطري وقلة ذكاء وضعف في 
ٍ  وعجز يهبط بهم إلى درجة الصفر في العطاء والنفع والمقدرة، ولذلك  القدرات، فإنهم لم يغلقوا على عيّ

 على وفق نظرية صناعة الحياة، ونقطف منهم ثمرات ليست هي من الصنف الأول نطلب ولاءهم فقط
المخصص للتصدير، وإنما من الصنف الثاني والثالث المخصص للاستهلاك المحلي فقط، وإنما هي ثمرات يانعة 

 المدنية أيضاً بإذن االله، وفيها لذة ورواء وطب وشفاء، وكما أدار كسرى ثم جمهرة قادة الدول دولاب الحياة
بالناقصين حين تمّ التعامل مع الناس حسب مقاديرهم، كل واحد في مترلته، فإن الخطة الدعوية تدير دولاب 
العمل الدعوي والتأثير الإسلامي بهم، وتجعل السيطرة عليهم وتحصيل الولاء منهم وتسييره في الطريق 

 .لحياةالصحيح والتحكم به رقماً في معادلة السيطرة الإسلامية على ا
 : وهذه الملاحظة الحيوية لاحظها علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقال •

 . ضروا، وإذا افترقوا نفعوا: الغوغاء إذا اجتمعوا( 
 فقيل قد علمنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ 

 منسجه، والخباز إلى يرجع أهل المهن إلى مهنهم فينتفع الناس بهم، كرجوع البنّاء إلى بنائه، والنساج إلى: قال
 .مخبزه
 

 .  )٥( )لا تسبوا الغوغاء، فإنهم يطفئون الحريق، ويخرجون الغريق : وقال بعض السلف
 .وُخطتنا لا تسمح للغوغاء أن يجتمعوا، ليقلق عليّ، وإنما هي تجمع ما يحسنون

 يعجل عليَّ وأنا وكيف لا: فقال! لقد عجّل عليك الشيب: وقال الجاحظ يوماً لكهل فاضل قد أبيض رأسه
 . )٦( محتاج إلى مّن لو نفذ فيه حكمي لسرحته مع النعاج، أو لفظته مع الدجاج؟ 

 
أن هؤلاء العامة والغوغاء فيهم أصحاب مال، وأصحاب مراكز وسطوة، فيحتاجهم : فهذه ظاهرة حيوية أيضاً

 لكنه نسي إذ هو يبث لوعته أن مثل هذا النبيل المسكين الذي لقننا سبب بياض رؤوسنا وكنا عن ذلك غافلين،
النعاج والأبقار تمنح حليبا، ومن تجميع كؤوس من هذا الحليب قامت شركة نستلة العابرة للقارات وحصل لها 
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  . ٤/٧٠البصائر والذخائر     )٦ (
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عنفوان وأثر سياسي، ونسي أن عمداء في الجيوش يقفون في الطوابير ساعات ليأتي دورهم لاستلام طبقة من بيض 
 ..! بد أن يذل الناس ويلهي خصومه بالحاجات المعاشية هذا الدجاج في بلاد يـشاء المست

ومرة أخرى يتوهم المستعجلون أن هذه القابلية في التحرك بالعوام والمستضعفين يستوي فيها الحاكم الظالم  •
 .والدعاة، بل يظنون أنه أقدر وأمكن، لأنه في مكان السلطة
 .دفاعنا ذاتي، وتجذبنا منازل الجنانوهذا قياس مع الفارق، إذ نحن الأقدر بحمد االله، لأن ان

لأني أعدو : لم؟ قال: قال. إنك لا تلحقني: ففي القصص الرمزية أن كلباً عدا خلف غزال، فقال الغزال
 ! لنفسي، وأنت تعدوا لصاحبك

 ستطيع غير تمزيق أطرافت لا ا، لكنهالدعاةعدو خلف تزبانية فئة من الففي كل بلد كتب االله عليه المحنة هناك 
مستأجرة لا تعدو قدرها ومترلتها الواطئة، ولا ن هذه الفئة ، لأم بأجـنحتـهالدعاة محلقينبقى ي، ومأرديته

 .تحركها ذاتية، بل تبعية يأنف منها الأصيل، ويتعفف عنها الشريف
 

 العمل الجماعي يتيح تراكم تأثيرات الأجيال 
 

أن ظاهرة الأجيال القيادية تعمل لصالحنا، فيتراكم الخير عندنا جيلاً بعد جيل، وطبقة بعد : بل أبعد من هذا
يتكامل أداء الجمهرة كلها، وتظل : طبقة، وفي دورة الحياة الواحدة التي تجمع الشيخ والكهل والشاب في آن واحد

لى أجيال عديدة، وما زلنا في الزمن المتأخر تضيئ لنا كلمات وإنجازات وسِيَر الذين ماتوا تؤثر في الأحياء وإ
بطولات وعلوم وحكمة السلف، فتجتمع من كل ذلك ذخيرة قيادية عظيمة الكتلة ترجح الميزان لصالحنا، إذ 

 . المستأجَر الحي تائه في ظلام ظلم سيده، والخاسر الميت مطوي الذكر منسي
 

 : اكتشفه أحد نبلاء السلف فقالوهذا الجانب من نظرية الأجيال القيادية قد
ِّـي آثارهَا بِلى الأبدان(   . )٧( )معادن البهاء لا يقطع بين متصلها تفاوت الأعمار، ولاُ يعف

" وما كنت أدري انتباه الأولين لها حين دونتها في المسار، فالعلم والوعي والأخلاق، التي يجمعها اصطلاح 
الشاب منهم يكمل الكهل ثم له سلسلة أهل الخير على اختلاف أعمارهم، إنما هي سَنَد متصل تمث" معادن البهاء 

الشيخ، بل حتى الذي يمضي إلى جوار ربه إنما هو غائب الجسد حاضرٌ بسيرته ومفاد تجربته ونظراته النقدية 
وغابت ووصاياه الوعظية واختياراته الفقهية، وتتكون مدرسة لها طبعاتها الحيوية وإن اختلفت أسنان ممثليها 

أشخاص مَن سَلف من مؤسسيها وموسعيها ومروجيها وناقليها، وتجتمع من أداء الأجيال المتعاقبة كتلة تأثيرية 
                                          

  .٨/٣٩البصائر  )  ٧ (
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 المستمر الذي يدفع سيداً إلى السـاحة كلما لها وقعها المعنوي وحسمها الفاصل، أتاح بروزها العمل الجماعي
 . بعيدمضى سيد، وتلك منحة لا يعرفها فردي، وهو عن إدراكها 

 
 

 
 

قَري، بينما هو قاعد بفنائه محتب بكسائه أتته جماعة فيهم مقتول نتعلّمت الحلم من قيس بن عاصم المِ:  قال،ما أحلمك: قيل للأحنف
 قم :هذا ابنك قتله ابن أخيك، فو الله ما حلّ حبوته حتى فرَغَ من كلامه ثم التفت إلى ابن له في المجلس، فقال له: ومكتوف، وقيل له

عت طقتلت قرابتك، وق:  عن ابن عمك، ووار أخاك، واحمل إلى أمه مائة من الإبل فإنها غريبة، ثم أقبل على القاتل فقالطلقفأ
 .رحمك، وأقللت عددك، لا يبعد اللهُ غيرك

توفي رحمه الله نحو .  روقيس من تميم، أحد الأمراء الموصوفين بالحلم والشجاعة، كان شاعرا في الجاهلية، وكان حرّم على نفسه الخم
 ).ص(سنة عشرين لهجرة المصطفى 

 ١/٤٠٢عيون الأخبار 
 
 

فبكى وكثر بكاؤه حتى فزع أهله وسألوه فاستعجم ) وهو تابعي وابن خال عائشة رضي الله عنها(صلى يوما محمد بن المنكدر 
بدا لهم و: (ما هي؟ قال: قال.  مرّت بي آية: يبكيك؟ قالمالذي : عليهم، وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال

أخشى آية من : وقيل أنه جزع عند الموت، فقيل له لم تجزع؟ قال.  فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهما) من الله ما لم يكونوا يحتسبون
 .فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب: كتاب الله وقرأها وقال

 ٥/٣٥٥نبلاء سير أعلام ال
من أساء سراً فليتب سراً، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الناّس يعيّرون ولا يغفرون، والله يغفـر ولا             : وكان ميمون بن مهران يقول    

 .يعيّر
 ٥/٧٥سير أعلام النبلاء 
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    
 بقلم 

 الدكتور أسامة التكريتي
 

 :واجهنا فإننا نريد بذلك جملة أمور أهمهاعندما نتحدث عن التحديات التي ت
 إن وضع أهداف خيالية بعيدة      :صياغة الأهداف على نحو يوافق بين امكاناتنا وافرازات الواقع الذي نعيشه           -١

المنال تؤدي إلى إحباط لدى القيادات وسائر أبناء الحركة في مختلف مواقعهم، لذا فان على المخططين مراعاة ذلك                  
كانيات الحركة وقدراتها وينظرون إلى ما يحيط بالحركة من معطيات ايجابية وسلبية لكي يكونـوا               وهم يدرسون إم  

واقعيين ودقيقين في تحديد ما يمكن للحركة أن تحققه في فترة زمنية معينة آخذين بنظر الاعتبار إمكانيـة تطـوير                    
ه ينبغي عليهم أن لا يغفلـوا عـن         إلا أن . الكفاءات لخدمة الأهداف وكذلك إمكانية تطويع الظروف لأجل ذلك        

إن التخطـيط   . الاحتمالات السلبية المتعلقة بالظروف ومدى تأثيرها على مسار الحركة لتحقيق أهدافها المرسومة           
السليم لرسم الأهداف المناسبة يشكل تحديا حقيقيا يواجه القيادات والمؤسسات ونجاح الحركة في حسن التخطيط               

 .ف النهائيةمقدمة ضرورية لبلوغ الأهدا
 وهذا يشمل صيغة التحرك كيفية وزمانا ومكانا ويشمل أيضا عناصر التحـرك             :آلية التحرك نحو الأهداف    -٢

 .التي يتم تعبئتها أشخاصا ومؤسسات من أجل القيام بالمهمات المطلوبة لبلوغ الأهداف المرسومة
  وهذا أمر يشترط فيه:تقويم الأداء وتصحيح المسار -٣

 .در على التقويم وعلى صلة بالقيادات التي تملك التصويب عند الحاجةوجود جهاز قا - أ
ت دور في الخطة مستمدة من الواقع       توفر المعلومات المطلوبة في كل مؤسسة أو جهة ذا         - ب

 .الميداني الذي تعمل فيه هذه الجهة ، تتوفر فيها الكفاية والدقة ليكون التقويم صائبا
لتقويم والقيادات بحيث يملك هذا الجهـاز القـدرة الكافيـة           مستوى العلاقة والتأثير بين جهاز ا      - ج

والشجاعة اللازمة ليضع إصبعه على موطن الداء ولكي يشخص الحالات السلبية التي يمكـن أن               
وأن تكون القيادات بوضع يجعلها تحسن الإصـغاء        .تتمثل بأشخاص أو مؤسسات تابعة للحركة     

 .لف ذلكإلى التقويم وتستثمر ذلك ليصحح السير مهما ك
 : وهي ثلاثة أصناف: توفر العناصر اللازمة لتحقيق المهمة القيادية-٤

 : صنف المفكرين والمنظرين الذين تفرزهم الحركة والذين يملكون المؤهلات في حيازة-أ
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  الوعي المطلوب لاستيعاب المتطلبات ومناقشة الأفكار وبلورتها-*
 . الفهم الشرعي اللازم-*
 .طروح في الساحة استيعاب الفكر الم-*
 . استيعاب الواقع وفهم مقتضياته-*                   
  صنف المخططين الذين يأخذون الأفكار المطروحة عليهم ويحولونها إلى خطط عملية-ب
 صنف التنفيذيين الذين يترلون بالخطط كبرامج على ساحة الحركة ويتـابعون التنفيـذ وفـق                –ج  

 .البرنامج المطلوب
وتوفير هذه  . ف الثلاثة تكون المجموعة القيادية ومجموع أدائها يمثل الأداء القيادي على وجهه الصحيح            هذه الأصنا 

 .العناصر في القيادة يمثل تحديا لنا من أجل كيان قيادي ناجح مؤدي
 : وهذا يستلزم:توفير الجهات والعناصر التنفيذية لخطط  الحركة في الساحة -٥

مة خاصة تكون جزء من خطتنا وذلك مـن خـلال التوعيـة             تعبئة عناصر حركية لتؤدي مه     - أ
 .والتدريب

  إيجاد جو من التعاون والتواصل بين عناصر الحركة لإيجاد جو من الجدية والتنـافس في الخـير                   -ب
 .والقدرة على العمل كفريق تحكمه أخلاقيات الدين ونظم الجماعة

الأمر أن نتعرف على كل عنصر مـن عناصـرنا           ومقتضيات هذا    :تشغيل العناصر ومنع البطالة في الصف      -٦
 .ونقوم كفاءته والمجال الذي يصلح له سواء بصورة مباشرة أو بعد تدريب يطول أو يقصر

كذلك بأن نتأكد من أن كل أخ في صفنا يمكن أن يجيب ودون تردد ولا تكلف ولا افتعال على سؤال يطرحـه                      
 كحضور  ت يكون مقبولا عندنا أن يحشو الأخ جوابه بمتوهما        ولن. المسئولون مفاده ما هو دورك في خطة الجماعة       

الأسرة أو القراءة أو الحفظ أو العناية بأولاده وزوجته إلا أن يكون ذلك من مهمته في الخطة فعلا و إلا فإنها مـن                       
 .وابالالتزامات الطبيعية التي لا تذكر عند الج

ن لأفرادنا دربة على إقامة صلات مع الآخـرين وأن           وهذا الأمر يقتضي أن يكو     :إثبات الوجود في المجتمع    -٧
ومثل هذا  . تكون لديهم قدرة على إثبات كفاءاتهم في المجالات التي نريد أن نؤثر فيها أو نستفيد منها لصالح خطتنا                 

 :المجال يحتاج إلى ما يلي
                   جودة العناصر التي تفرزهـا للاحتكـاك بـالمجتمع أفـرادا أم جماعـات أم مؤسسـات ونعـني                   -أ

بالجودة التحلي بالأخلاق والقيم الإسلامية بالإضافة إلى الكفاءة اللازمة في المجال الـذي يقتحمـه الأخ                
 .ويعمل فيه
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 أن نشخص الميادين التي نحتاج أن نرتادها لدعم خطتنا ولا نتجاوز ذلك إلى مجالات قـد تغرينـا                   -ب
لن تصب في ما نريد ونهدف إليه في مرحلتنا التي نحن فيها وهي تستهلك طاقاتنـا إذا  لم نكـن                     ولكنها  

 .منتبهين لذلك
 أن نعطي للعناصر شيئا من حرية التصرف في الميدان العام ولا نشدد في إلزامهم كما هو شـأن الأخ    -ج

لا نبادر إلى اتهامهم وسوء     الذي يعمل داخل الصف، كذلك نتفهم بعض مواقفهم وأقوالهم وتصريحاتهم و          
الظن بهم فان الذي يعمل في مجالات المجتمع المختلفة يحتاج إلى مرونة كافية تمكنه من إقامة علاقات مـع                   
أشخاص وجهات تختلف عنا فكرا أو ممارسة إلا أننا لا يسعنا إلا التعامل معها أو التعاون ضمن معطيات                  

تكون عناصرنا التي تتعامل مع      أن   وهذا يتطلب . نريد التأثير فيه  معينة لبلوغ أهداف العمل في المجال الذي        
 . تأثيرات السلبية عليناالها من أجل أن نمنع م عناصر واعية تدرك مهاهؤلاء

إذ أننا في الوقت الذي نشعر ... وكل ذلك يمثل تحديا حقيقيا لنا كحركة ولعناصرنا التي اخترناها لهذه المجالات 
تها ومؤسساتها قادرة على ضبط المسار ومنع الانحراف فان الأفراد الذين يشاركون في خوض فيه أن الحركة بقيادا

غمار العملية الانفتاحية يكونون عرضة للتأثر ولا ينبغي أن نستبعد إمكانية وقوع بعض العناصر في مطبات تؤدي 
 عن المضي في هذا المجال من فتخسرهم الحركة، وهذا الأمر ينبغي أن لا يصرفنا إلى انحرافهم فكرا أو سلوكا

 .التحدي لأهميته في بناء أشخاصنا والنهوض بحركتنا لقيادة المجتمع في شتى الميادين
لا شك أن هذا المضمار يمثل تحديا بالغ الخطورة بالنسبة للحركة وأنه لـيس بالإمكـان                : الحضور السياسي  -٨

يق أهدافها لا يكون إلا في ممارسة العمـل السياسـي           تجنب الخوض في هذا المعترك، إذ أن مستقبل الحركة في تحق          
والوصول إلى حالة التأثير على القرار السياسي في البلد وذلك من خلال أن يكون للحركة وجود في السلطة مؤثر                   
أو من خلال وجودها في الساحة السياسية والمؤسسة على نحو يحسب له حساب عند اتخاذ القـرار وهـذا مـا                     

والعمـل  .  عبر عنه في أن الحركة تكون رقما صعبا في المعادلة السياسية لا يمكـن تجاوزهـا               اصطلحنا على أن ن   
السياسي يتخذ أوجها عديدة وأشكالا متنوعة والذين يقتحمون ميدان العمل السياسي يحتاجون إلى دربة وتأهيل               

 :في
 . فهم النظريات السياسية المختلفة-أ

 .لواقع وفي الأطروحات المتعلقة بمستقبل الحركة والتمكين للدين استيعاب أدبيات الحركة في معالجة ا-ب
 . القدرة على التواصل مع الآخرين أفرادا وأحزابا ومؤسسات وحكومات-ج
 . الوعي الكافي بخطط الآخرين والتعامل معها-د 

جانبها السياسي  كما ينبغي للمؤسسة السياسية التابعة للجماعة أن تكون على مستوى من الفهم لخطة الجماعة في                
 .يؤهلها للمحافظة على التوازن ومنع الانحراف أو الانجرار إلى ما لا يخدم الهدف
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والتوقعات ينبغي أن تكون واردة في أن يقع البعض من عناصرنا في حبائل اللعب السياسية وأن يتيهوا في دهاليزها                   
ا والتأكيد على أهمية هذا المجال في حاضـر         ويبتعدوا عن مسار الحركة وهذا لا يثني الحركة عن المضي في مساره           

 .ومستقبل الحركة
وهنا يبرز تحد آخر هو تضامن الحركة بعناصرها ومؤسساتها في دعم التحرك السياسي وعناصره، ذلـك أن هـذا     
المجال يمثل مخاطرة وله حساسية وربما يظن البعض أن انتماءه للحركة لا يلزمه تأييد التوجهات السياسـية وذلـك       

نب المخاطر أو الحرج ولربما يذهب البعض لتبرئة ساحته إلى رمي العناصر التي تقوم بهذا الدور بالاتهامات التي                  لتج
 .يروجها أعداء الحركة أو قليلو الوعي من أبنائها

إن انحياز عناصر الحركة إلى تأييد ودعم المؤسسة السياسية أمر لازم وضروري والنجاح فيه يتمثل في قدرة الحركة                  
لى حشد عناصرها لذلك من خلال التثقيف والتوعية والتعبئة وكذلك فان المؤسسة السياسية مطالبة بدور فاعل                ع

 .في كسب التأييد من أبناء الحركة من خلال النجاحات التي تحققها وبتأثير القيادات التي تفرزها في هذا الميدان
إذ ربما يحصل الإشكال    . ركة وقيادات المؤسسة السياسية   وهنا يظهر تحد آخر وهو إمكانية الموائمة بين قيادات الح         

بسبب بروز المؤسسة السياسية وقادتها على حساب  قيادات الحركة ما لم يعرف قادة العمل السياسي حـدودهم                  
 .ويقدروا أهمية التزامهم تجاه قيادة الحركة فان التجاوزات تقود بالضرورة إلى خلاف وتنازع

قد ينظر  . اد لمثل هذا الأمر من خلال الإجراءات الاحترازية التي تمنع مثل هذا الاختلاف            وهنا تكمن أهمية الاستعد   
البعض إلى أن توحيد قيادة الحركة وقيادة المؤسسة السياسية حل مناسب ولكن ذلك ليس بالضرورة هـو الحـل                   

 يتعرضـون لظـروف     الأمثل ذلك أنه سيبقى الذين يقودون العمل السياسي قادة ميدانيين ظاهرين على النـاس             
ولعل حسن اختيار قيادات العمل السياسي      . وإشكالات خاصة بعملهم تحتاج إلى حسن تقدير لدى قيادة الحركة         

 .من حيث الالتزام والكفاءة والوعي أمر يساعد كثيرا على تجاوز مثل هذه المشكلات
 . فيها التحديات على نحو مؤثرإن التواصل بين قيادات الحركة في مختلف ميادينها يشكل حالة ايجابية تعالج

ولعل ذلك من أبرز التحديات التي تواجه الحركة حيث أننا نتحدث عن المعوقات             : الزخم الدعوي والتربوي   -٩
 التي تقف في وجه العمل الإسلامي وتحول بينه وبين بلوغ أهدافه ونحدد مظاهر أبرزها

 . نقص الكوادر المؤهلة-أ
 .م الإسلامية في الصف التراجع في المعاني والقي-ب
 . النقص الفاضح في أجيال الشباب خصوصا على المستوى القيادي-ج

وهذه المظاهر السلبية مردها بصورة أساسية إلى قصور في العمل الدعوي والى تراجع في العملية التربويـة وعـدم                   
 .فعالية المناهج
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ية والحركة مطالبة بأن تضع في حسابها نسبة        إن إفراز جهات ومؤسسات تقوم على هذه الجوانب أمر في غاية الأهم           
واقعية ومقبولة ومناسبة للعدد الذي ينبغي أن تضيفه إلى صفها كل سنة أو دورة وكذلك أن تحدد نسبا للقيادات                   

 المختلفة بكفاءة، كمهمة الدعوة،     تالشبابية وأن تؤكد على المدرسة التطويرية التي تؤهل فيها عناصر للقيام بالمهما           
 التخطيط، ومهمة التربية، ومهمة العمل السياسي، والاجتماعي، وغير ذلك من واجبات العمل وفق خطة               ومهمة

 .الجماعة وضمن مرحلتها
 وهذا التحدي يواجهنا في كل فقرة من فقرات خطتنا ويشكل تحديا خطيرا لا يمكن تجـاوزه وهـو                   :المال -١٠

ضافيا أو ترفا في ميدان العمل، والحديث عن آثاره السـلبية           ضروري لأية خطة في أية مرحلة، ولم يعد المال شيئا إ          
إذا توافر لدى الحركة حديث مفهوم ينسخه واقع نعيشه يملي علينا أن نفكر بالمال في حاضر الحركة ومن أجـل                    

 .مستقبلها
ع يشتغل لها    منها إنما نتحدث عن آمال في مشاري       اًلذلك فإننا لا نتحدث عن مال نريده لنغطي به ميزانيتنا أو جزء           

وبها ثقات يمتد خبرهم ويرفعوا عن القيادات هم الفقراء من إخواننا الذين شغلهم فقـرهم وألهتـهم حاجتـهم                   
 .وأذهلتهم عن واجبات الدعوة وأن يغطوا لنا ميزانية جماعة تريد أن تبني مجتمعا متكاملا وتعد نفسها لمرحلة الدولة

بل أنه يرقى إلى أعلى مراحل الجد ويأخذ في خططنـا الصـدارة   ... ا  إن التعامل مع هذا الجانب ليس تعاملا ترفي       
وكم فشلنا في المضي بمشـروعات      ... وكم اضطررنا إلى إلغاء بنود هامة من خططنا عندما لم نجد لها المال              .... 

 .المئونةدعوية بسبب نقص 
ى التفاعل المطلوب حتى في الحد الأدنى إلا        إن كثيرا من أفرادنا يملك إمكانية دعمنا في مشروعنا المالي، ولكننا لا نر            

 إخواننا يلجئوننا إلى تكلف الوسائل والى مخاطبته سرا وعلانية وقد يقترح علينـا أن نخاطـب                 وأكثرمن القليل،   
الآخرين ولا ينتبه إلى نفسه ولو أدى كل أخ واجبه تجاه الجماعة ودفع ما لها من حق عليه لكانت تلك بداية هامة                      

فمن غير المعقول أن تمد يدك للناس ولديك ذخيرة ، وهنا سيكون التحـدي في               ...  نخاطب الآخرين    تدفعنا لأن 
مواجهة قيادات الحركة وعناصرها ومؤسساتها في أن تساهم في بناء اقتصاد الحركة إذا أرادت لها أن يكون دورها                  

 .فاعلا وعملها جادا مثمرا
 التي تمثل مقدمة ضرورية لعرض التحديات الأخرى والخارجية منـها           إن ما قدمنا يمثل جملة من التحديات الداخلية       

 .ذلك أن التصدي لمعالجة أمر الداخل حالة ضرورية لتخفيف التحديات الخارجية وآثارها. على وجه التخصيص
 :إن من تمام إنجاز هذه الورقة وكخاتمة لفصلها الأول يقتضينا أن نشير إلى جملة أمور

يماني ذلك أن الأمر الذي نحن فيه أمر دين وأن حسن الصلة باالله سفينة النجاة وحبل                الارتقاء بالمنسوب الإ   -١
الإنقاذ وهذا يقتضينا قيادات ومؤسسات وإفرادا أن نتقي االله في السر والعلن وأن نضع رضاه نصب أعيننا                 
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 يجعل له من أمره     ومن يتق االله  (وأن نتوجه إليه توجه العاجز الضعيف يلتمس القوة والرحمة والخير والبركة            
 ).يسرا

الحرص على وحدة الصف واستوائه وذلك من خلال إشاعة معاني الأخوة وبذل المعروف والكف عـن                 -٢
 ).لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس(كل ما لا نفع فيه إذ 

لدين أو لفهم ما يتعلق بخططنا في مختلـف        إشاعة الفهم الصحيح في صفنا وتوحيد هذا الفهم سواء لفهم ا           -٣
 .الميادين وكذلك لتوحيد فهمنا لقضايا الأمة ولمشكلات العالم وكيفية التصدي لها

وهذا ) إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم(أن نسع الناس لقول النبي صلى االله عليه وسلم  -٤
ى بذل المعروف وإشاعة الخير والتضحية من أجل        يقتضي علو الهمة وسمو الخلق وحسن الفهم والعمل عل        

 .ذلك
دعوة والمربي يبـدع في ميـدان التربيـة         فالداعية يبدع في وسائل ال    . إن نكون أهل إبداع فيما نحن فيه       -٥

الإبداع عنوان مهـم ولا مسـتقبل       . ويستخدم كل الوسائل المتاحة وما أكثرها والسياسي كذلك وغيره        
 )وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون(ه جدة ونشاط ول ولا أمل في عمل ليس فيمللخ

أن نحترم أوقاتنا وأوقات الناس بأن لا نضيع ساعة في باطل ولا نخلف موعدا ولا نتجـوز في ذلـك وأن                      -٦
يكون اجتماعنا لغرض لا لمراء وجدل عقيم وأن نقوم ثمرة أعمالنا مهما صغرت لأنها محسوبة لنا أو علينا                  

 . تعالى أو نتدارك بعد الاستغفار والتوبةلنحمد االله
ع فيه شيئا لحركتنا فإن عجزنا بسبب أو آخر فلندخر من أموالنـا وأن              صنأن لا يمر بنا يوم من العمر لم ن         -٧

إذ أن ذلك عمل مبرور إن      ....  نملؤه من جيوبنا ومن مدخراتنا     قلت ما نضعه في صندوق خاص بالجماعة      
 .شاء االله

فرين لإخواننا قادة وجنودا وأن نسأل االله التوفيق والسداد لهذه الجماعة المباركة وأن             أن نبيت ليلتنا مستغ    -٨
 .يجمعنا على المحبة والالتزام والعمل الصالح

 . هذا الدين شرعك ونهج نبيك وخذ بأيدينا جميعا لخدمةإتباعاللهم وفقنا للطاعة وألزمنا 
 )ك رحمة إنك أنت الوهابربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدن(

 )ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم(
 
 
 
 



 ٢٩

    
 

 بقلم 
 الدكتور محمد عيّاش الكبيسي

 المقدمة
 ...ه، وبعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والا

فإن القارئ للقرآن الكريم والمتدبر لآياته لا يرتاب لحظة في أن الرسالة التي حملها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات                  
االله وتسليماته هي إصلاح المجتمعات من حولهم وإنقاذهم من غفلتهم وجاهليتهم إلى نور الإيمان ونقـاء الفطـرة                  

 .وسعادة الدارين
لقد ( إنما يخاطبنا نحن     – عليهم الصلاة والسلام     –رنا بنوح وإبراهيم ويوسف وموسى وعيسى       والقرآن حينما يذك  

يقـول  .. ، فالأنبياء ذهبوا إلى ربهم، والأمانة التي حملوها لا تذهب بذهابهم          ١)كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب     
 – عليه الصلاة والسـلام      –فأتباع محمد   ،  ٢)قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني          (االله عز وجل    

 .- صلى االله عليه وسلم –هم المكلفون بدعوة الناس بعد رسول االله 
، حتى لكأنك تقرأ عنهم ما      - رضي االله عنهم     –وهذا الفهم للمسؤولية وجدية الأمر تلمسه في مواقف الصحابة          

تذكرك بقولة إبراهيم   .. أحد.. أحد  : لسياط فصرخات بلال تحت ا    – عليهم الصلاة والسلام     -تقرأه عن الأنبياء    
وهكذا صهيب الذي ضحى بماله وسميـة الـتي         .  حسبي االله ونعم الوكيل   :  وهو يلقى في النار    – عليه السلام    –

 .الخ.. جادت بدمها
 

 الإصلاح ليس عملاً طوعياً): ١(قاعدة 
دعاة تقرباً إلى االله واستزادة من الحسنات،       يظن بعض المسلمين اليوم أن الدعوة إلى االله عمل طوعي، يتنافس فيه ال            
والحقيقة أن هذا الفهم يتعـارض مـع        .  وأن المسلم إذا صلى وزكى وصام وحج فقد برئت ذمته وأدى ما عليه            

النصوص الصريحة القاطعة في دلالتها على وجوب العمل للإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر واصـلاح               
 :أمل في هذه السورة التي يحفظها عامة المسلمينولنت.. المجتمع ونحو هذا

                                          
 ١١١يوسف  ١
 ١٠٨يوسف  ٢
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االله جـل   .  ١)إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر        . إن الإنسان لفي خسر   . والعصر(
الأيمان، العمل الصـالح،    : جلاله يقسم أن الإنسان في خسران إلا أولئك الذين تحققت فيهم هذه الشروط الأربعة             

ولذا جعل االله سمـة الأمـة المؤمنـة         .  فالتواصي بالحق والصبر شرط للنجاة    .  الحق، والتواصي بالصبر  التواصي ب 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنـهون عـن           : (وخيريتها في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر      

 .٢)المنكر
وقـال عمـن   .  ٣)ن كتم شهادة عنده من االلهومن أظلم مم: (وحذرنا من كتمان كلمة الحق فقال سبحانه وتعالى      

واستحق بنو إسرائيل اللعـن بقولـه       .  ٤)وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه          : (قبلنا
كانوا .  لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون                : (تعالى

 .٥)ون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلونلا يتناه
 

 العمل بقدر الاستطاعة): ٢(قاعدة 
والجـواب  .  قد يقول امرؤ ما إن الدعوة إلى الصلاح تتطلب إحاطة بعلوم الشرع وأنا غير مؤهل للقيام بهذا الأمر                 

ولكن العمل للإسلام   .  نعم إن االله لا يكلف نفساً إلا وسعها وكل إنسان يحاسب بقدر ما أعطاه االله من قدرات                
كما هو بحاجة إلى العلماء المختصين فقهاً وتفسيراً وفكراً ولغة لنشر الإسلام بين أصحاب الفكر والرأي من الملل                  

 فإن الإسلام أيضا بحاجـة إلى جهـود      ٦)وجادلهم بالتي هي أحسن   (والطوائف الأخرى ومناقشتهم الحجة بالحجة      
فالحث على حضور الجماعات في المسـجد       .   الإسلامية الواضحة والمتفق عليها    البسطاء من أبنائه في نشر المعاني     

وقراءة القرآن والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم ومساعدة المحتاج وعيادة المرضى وفي مقابـل                 
خصصين بل العكس   الخ، كل هذه لا تتطلب فقهاء مت      .. هذا النهي عن الغش والغيبة والنميمة والربا وشرب الخمر        

لأن سائق التاكسي أقدر على معرفة أخطاء شركائه في المهنة من أستاذ الشريعة، وأعرف بطريقة إقناعهم، وهكذا                 
وكذلك الأب والأم في تربية أولادهم ودعوة جيرانهم إلى معاني الإسلام وعباداته المتفق             .  أصحاب المهن الأخرى  

 .عليها
محيطه الذي يعيش فيه والعمل على تصحيح هذه الأخطاء أكثر من البعيـد             وكل مسلم يستطيع أن يعرف أخطاء       

 وجـوب الأمـر بالرؤيـة       – صلى االله عليه وسـلم       –ولذلك علق النبي    .. عن هذا المجتمع حتى ولو كان عالما      
                                          

 ٣-١العصر  ١
 ١١٠آل عمران  ٢
 ١٤٠البقرة  ٣
 ١٨٧آل عمران  ٤
 ٧٩ -٧٨المائدة  ٥
 ١٢٥النحل  ٦
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 من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضـعف    : (والتشخيص بقوله 
فالأم ترى أخطاء أطفالها والتاجر يرى أخطاء البائعين والمشترين وهكذا أكثر من إمام المسجد وأستاذ               .  ١)الإيمان
 .الجامعة

 
 لا بد من التخطيط وتجنب العشوائية): ٣(قاعدة 

ا حق  هذ: ، وأن المسلم إذا قال    "القِ كلمتك وامشِ  "يظن بعض الناس أن العمل الدعوي والإصلاحي يتمثل بمقولة          
والحق إن هذا وهم، فلكل عمل .  وهذا باطل، كأنه قد أدى جميع ما عليه وأصبح آمراً بالمعروف وناهيا عن المنكر             

 صلى االله عليه    –وسيرة النبي الكريم    .  واالله أمرنا بالإعداد والأخذ بالأسباب    .  شروطه وأركانه ومقدماته ونتائجه   
 لم يكـن    ٢)إن عليك إلا البلاغ    (– صلى االله عليه وسلم      –ول   شاهدة أن البلاغ الذي هو وظيفة الرس       –وسلم  

 يقدر إمكانياته وإمكانيات أصحابه، ويضـع الأهـداف         – صلى االله عليه وسلم      -عشوائياً حاشا، بل كان النبي      
 السرية ثم الإعلان ثم الهجـرة ثم      : ولذلك مرت الدعوة بأطوار   .  المرحلية والخطة المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة     

 .الجهاد وقيام الدولة
العلميـة والسـلوكية    ( المـدعو وصـفاته      والداعية حتى في مجالات الدعوة الفردية عليه أن يقـدر إمكانيـات           

ويقدر إمكانياته هو فقد لا يصلح هو لمفاتحة هذا الشخص، أو قد ينقصه شئ ما، فعليه أن يعـد                   ..) والإجتماعية
ى لإنجازها، وأن يختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة، وأن يراجع نفسه         نفسه إعداداً جيداً يكافئ المهمة التي يسع      

 فقبـل أن    –فإذا أخفق في تحقيق النتيجة      .. بعد كل خطوة يخطوها ليعرف نقاط القوة من نقاط الضعف وهكذا          
"  على االله  نحن نعمل والنتائج  "وفكرة  .   عليه أن يفكر بالأسلوب الذي استخدمه      –يلقي اللوم على الطرف المدعو      

 ولكن هذه الفكـرة  ٣)إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء  (فكرة صحيحة لأن االله بيده كل شيء        
 .لا تعفينا من مسؤولية المراجعة والتقويم، وليس من الأدب مع االله أن نلقي بكل فشلنا وإخفاقاتنا على القدر الإلهي

 
  الجهودعمل الفريق يوفر الطاقات وينسق): ٤(قاعدة 

 في بوتقة العمل الجمـاعي      الانصهارإن من أسباب الإخفاقات الشاخصة هي عدم قدرة العاملين في الإسلام على             
 واعتصموا بحبل االله جميعا : (الذي يوفر الطاقات وينسق الجهود مع كثرة الأوامر الربانية الصريحة من مثل قوله تعالى

 

                                          
 رواه مسلم ١
 ٤٨الشورى  ٢
 ٥٦صص الق ٣
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ولا تنازعوا  : ( وقوله تعالى  ٢) البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان       وتعاونوا على : ( وقوله تعالى  ١)ولا تفرقوا 
إذا خرج ثلاثـة في     (وليس من المعقول أن الإسلام يعلمنا أن نتخذ لنا أميرا في سفرنا             .  ٣)فتفشلوا وتذهب ريحكم  

 .. ثم في العمل الإسلامي الكبير يسمح لنا بالتشرذم والفوضى٤)سفر فليؤمروا أحدهم
 وسنته شاهدة على خطورة هذا الأمر، وكيف أن المسلمين في أحد خالفوا             –صلى االله عليه وسلم     _ ة النبي   وسير

 .أمر القيادة فنكبوا نكبتهم الكبيرة مع أن المخالفة لم تكن عناداً ومعصية بقدر ما كانت اجتهادا وتقديراً خاطئاً
إلى مستوى الفريق الذي يعرف كل شخص فيه أيـن          إن الدعاة عليهم أن يرتقوا فوق مستوى الوحدة والتعاون          

لا سيما أننا نواجه دعوات هدامة تصادمنا في كل زاويـة     .  موقعه وما هو دوره في بناء الأهداف والنتائج المطلوبة        
 .الخ.. نعمل فيها وقد اعتمدت هذه الدعوات على أعلى درجات التنسيق وتبادل المعلومات وتوزيع الأدوار

قق إلا بمستوىً إيمانيٍ عالٍ تذوب فيه الاعتبارات الشخصية والوساوس النفسية ليتحقق الانسجام             وكل ذلك لا يتح   
 .بين لَبنات الأسرة الدعوية

 
 لا يأس مع الإيمان): ٥(قاعدة 

 واالله يبتلي عباده بما يشاء وكيف       ٥)الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا       (الدنيا دار ابتلاء وامتحان     
والبلاء ليس شراً كله لأنه لو كان كذلك لما وقع على           .  والبلاء قد يقع على الجماعة كما يقع على الفرد        .. ءيشا

فعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَـلاءً                 (– عليهم الصلاة والسلام     –الأنبياء  
ءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ مِنْ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلابَةٌ زِيدَ                   قَالَ الأَنْبِيَا 

 ٦)شِيَ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌفِي بَلائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْ        
إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَـا وَمَـنْ سَـخِطَ فَلَـهُ                       (و  

يام نداولها بين الناس وليعلم االله الذين آمنوا ويتخذ منكم          وتلك الأ (، وإنما هو تمحيص وتطهير للمؤمنين       ٧)السَّخَطُ
 .٨)وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. شهداء واالله لايحب الظالمين

                                          
 ١٠٣آل عمران  ١
 ١المائدة  ٢
 ٤٦الأنفال  ٣
 حديث حسن رواه أبو داود ٤
 ٢الملك  ٥
 حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة والدارمي ٦
 حسن غريب من هذا الوجه، وروى مثله ابن ماجة وأحمد : رواه الترمذي وقال ٧
 ١٤١ -١٤٠آل عمران  ٨



 ٣٣

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل (واعتقاد المسلم أن موازين القوى مهما تغيرت فإن الأرض وما عليها بيد االله      
والمؤمن الموصول قلبه بهذه العقيدة لا يمكن أن يتطرق اليأس          .  أمام إرادة االله سبحانه    يقف   يء ولا ش  ١) قدير يءش

 .٢)إنه لا ييأس من روح االله إلا القوم الكافرون(إلى نفسه ولذلك 
 

 في فقه الإقبال والإدبار): ٦(قاعدة 
قبال متوجهة إلى الخير راغبـة في       وليعلم العامل في سبيل االله أن الأمم تمر في مراحل متباينة فقد تكون في مرحلة إ               
فـدخول المسـلمين بقيـادة      .  الرقي متنافسة في البذل والعطاء، وغالبا ما يكون هذا بعد تحقيق النتائج الملموسة            

إذا جاء نصر االله والفـتح      ( مكة كان سببا في دخول الناس أفواجا في دين االله            – صلى االله عليه وسلم      –المصطفى  
 .٣) دين االله أفواجاورأيت الناس يدخلون في

وقد تمر الأمم بمراحل الإدبار، تتثاقل عن العمل بسبب الإحباط والنكسات والشعور بألاّ جدوى، كما في نكسة                 
علام نقتل قومنا؟ وكما في أيام الردة ثم أيام التتار التي ذكر التاريخ عنها مواقـف                : أحد حتى قال بعض المسلمين    

 .من الخيالضعفٍ وهوانٍ وإحباطٍ للأمة أغرب 
والمنجى من هذا أن تتنادى الصفوة المؤمنة للثبات على ما آمنت به، وأن تعض عليه بالنواجذ، وأن تتنافس علـى                    

فسـرعان مـا    .. البذل والتضحية، وإن رأى الناس بادئ الأمر أن هؤلاء القوم يحرثون البحر أو ينفخون الرمـاد               
 – أصحاب الشجرة مع الرسول      قففقد كان مو  .  واضحةسيكتشف الجمهور الحقيقة، وسيلتفون حول الراية ال      

أي عباس نادِ    (– صلى االله عليه وسلم      – يوم حنين مقدمة لرجوع الفارين فقد قال النبي          –صلى االله عليه وسلم     
فانحاز لي منهم مائة فثبتـوا وثبـت        : - رضي االله عنه     -، يقول العباس    ٤)- أي الشجرة    –لي أصحاب السمرة    

وانحازت الأمة إلى ثبات أبي بكر يوم الـردة         !! ن ثبتوا في حنين مائة من أصل اثني عشر ألفاً فتأمل          فالذي.  ٥الناس
فالأمة في حال إدبارها    ..  وإلى صرخات ابن تيمية والعز بن عبد السلام يوم التتار وإلى صلاح الدين أيام الصليبيين              

 .٦)بل المائة لا تكاد تجد فيها راحلةإن الناس كالإ: (اليوم تحتاج إلى وقفة الصفوة وثبات الرواحل
 

 المعصية لا تسقط الواجب): ٧(قاعدة 

                                          
 ١الملك  ١
 ١٢يوسف  ٢
 ٢ -١النصر  ٣
 رواه مسلم ٤
 أنظر الرحيق المختوم ٥
 رواه البخاري ٦



 ٣٤

وإذا آمن الناس بجدية هذا الأمر وأهميته ووجوبه الشرعي فلا ينبغي أن يستجيب لوسوسة الشيطان بصده عن هذا                  
 يسـقط   فإن الـذنب يوجـب التوبـة ولا       .  الواجب تحت اسم الورع أو التواضع أو الشعور بالتقصير والذنب         

 معرضة للخطأ والذنب، فلو كانت الذنوب       – صلى االله عليه وسلم      –ثم الأمة كلها حاشا رسول االله       .. الواجب
مسقطة لواجب الدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسقط هذا الواجب عن الأمة أجمع، ولذا ورد                  

مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه كله، وانهوا       : "به البرهان المؤيد   أنه قال في كتا    – رحمه االله    –عن الإمام أحمد الرفاعي     
 "!!عن المنكر وإن لم تتركوه كله، فالعصمة ليست شرطاً في هذا، ولو كانت شركا لحسم هذا الباب

 
 كل داعية مدعو): ٨(قاعدة 

ج يترهه عن سمـاع نصـيحة       وأخيراً فليعلم الداعية إلى االله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه لا يعيش في بر              
فالداعية بشر، وهو معرض    .  الآخرين وأمرهم له بالمعروف ونهيهم له عن المنكر، وإن كانوا أقل منه علماً أو خبرة              

للخطأ كما أسلفنا وعلى من رأى فيه الخطأ أن يقومه فكل آمرٍ بالمعروف مأمور به وكل ناهٍ عن المنكر منهي عنه،                     
وقد يكون الذنب الخفي الذي يتعـرض لـه الداعيـة           .. ليدين تنظف إحداهما الأخرى   وأفراد الأمة أو الأسرة كا    

فإذا ظن الداعية أنه قد سلم من هذا فقـد          .  كالعجب والغرور أخطر ألف مرة من ذنوب بسطاء الأمة وعامتهم         
 ..سقط، ومن لم يستعد لقبول النصيحة لا تسمع نصيحته

فهو .. رث المحمدي ما تبرأ به الذمة وتكشف به الظلمة وتسعد به الأمة           وفي الختام أسأل االله أن يمنحنا من هذا الإ        
 . ولي ذلك والقادر عليه وصلى االله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين

   
 

 
 

 على رأسه –) رض( وأمه أم كلثوم ابنة علي –) رض(فنال منه، فضرب زيد بن عمر ) رض(ذكر بشر بن أرطأة عليا :  عن نافع قال
 وهو شيخ ةأتدري ما صنعت؟ وثبت على رأس بشر بن أرطأ: فبعث إلى زيد بن عمر فقال له) رض(صا فشجّه، فبلغ ذلك معاوية بع

أتدري ما صنعت؟  وثبت على ابن الفاروق وابن علي :  ثم بعث إلى بشر فقال.  أهل الشام فضربت رأسه بعصا، لقد أتيت عظيماً
 .ثم بعث إلى هذا بشيء وإلى هذا بشيء.  ، لقد أتيت عظيمابن أبي طالب تسبه وسط الناس وتزدريه

١/٢٩٨عيون الأخبار 
 



 ٣٥

  
 

بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وأصـحابه                   
 .ومن تبعه إلى يوم الدين

 :وبعد فقد روى الإمام البخاري في صحيحه
 دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ            :دَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ         حَ

 فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاتِهِمْ    :مَسْجِدِ صَلاةَ الضُّحَى قَالَ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْ           
 أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ        : كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ         : بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ    :فَقَالَ

 يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُـولُ  :ا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ  وَسَمِعْنَ :عَلَيْهِ قَالَ 
لَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي       يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ        : مَا يَقُولُ قَالَ   :أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ   

 . يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ:رَجَبٍ قَالَتْ
مَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاّ وَإِنَّـهُ              يَغْفِرُ اللَّهُ لأبِي عَبْدِ الرَّحْ     :فَقَالَتْ: وفي رواية لمسلم    

 . وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لا وَلا نَعَمْ سَكَتَ: قَالَُ،لَمَعَه
 . أي الضرب بالسواك: ومعنى استنان

 
م لبعض رجال الحديث وبصـورة خاصـة        وقبل أن نتحدث عن معاني الحديث والدروس التي فيه، لابد أن نترج           

 ).رض(أولئك الذين شهدوا أحداث الرواية وهم مجاهد وعروة وابن عمر وعائشة
مجاهد بن جبر، الإمام، شيخ المفسرين، أبو الحجاج المكي، الأسود، مولى السائب بن             : "أما مجاهد فجاء في ترجمته    

روى . مولى قيس بن الحارث المخزومي    : القارئ، ويقال مولى عبد االله بن السائب      : أبي السائب المخزومي، ويقال   
عن ابن عباس، فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وعن أبي هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص،                  
وعبد االله بن عمرو، وابن عمر، ورافع بن خديج، وأم كرز، وجابر بن عبد االله، وأبي سعيد الخدري، وأم هـانئ،      

مصاحبة طويلة حتى صار    ) ترجمان القرآن وحبر الأمة   (وقد صحب مجاهد ابن عباس      .  ١" ظهير، وعدّة    وأسيد بن 
عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس، أقِفُه عند كل آية، أسـأله فـيم               : يقول مجاهد .  علما في التفسير  

 بـن جـبير، وعكرمـة،       مجاهد، وسـعيد  : خذوا التفسير من أربعة   : قال سفيان الثوري  .  نزلت، وكيف كانت  
 . مجاهد ثقة: ويكفي في توثيقه قول يحيى بن معين. أعلم من بقي بالتفسير مجاهد: وقال قتادة.  والضحاك

                                          
 ٤/٤٤٩سير أعلام النبلاء للذهبي  ١



 ٣٦

ويعني ذلك  . ١وقيل عاش مجاهد ثلاثا وثمانين سنة     . وتباينت الروايات في سنة وفاته بين سنة مائة إلى سنة ثمان ومائة           
وكان مجاهد زاهدا، وربما ظهـر متبـذلا،        ).  رض(أو بداية خلافة عثمان     أن ولادته كانت في نهاية خلافة عمر        

 .وكان كثير الأسفار في طلب العلم، وربما سكن الكوفة في آخر أيامه
 

وابن عمته صفية، الزبير بن العوام بن خويلد بن         ) ص(ابن حواري رسول االله     :  "أما عروة بن الزبير رحمه االله فهو      
 بن كلاب، الإمام عالم المدينة، أبو عبد االله القرشي الأسدي، المدني، الفقيـه، أحـد   أسد بن عبد العزى بن قصي   

من جهتين، من جهة    ) ص(، فصلة الزبير برسول االله      )رض(والعوام هو أخو أم المؤمنين خديجة       .  ٢"الفقهاء السبعة 
، فعائشة أم   )رض(بكر  وأم عروة هي أسماء بنت أبي       .  عمته) رض(ومن جهة خديجة    ) ص(صفية عمة رسول االله     

 .، ولم يتركها إلا قبل ثلاث سنين من وفاتهاعليهاالمؤمنين خالته وقد لازمها وتفقه 
أمه :  ، ومن أهم شيوخه   )رض(ومن الجدير بالذكر أن عروة قد أخذ العلم عن عدد كبير من الصحابة غير عائشة                

ين، ومحمد بن مسلمة، وأبو هريـرة، وابـن   أسماء، وسعيد بن زيد، وعلي بن أبي طالب، وجابر، والحسن، والحس   
عباس، وزيد بن ثابت، وابو أيوب الأنصاري، والمغيرة بن شعبة، وأسامة بن زيد، ومعاوية، وعمرو بن العـاص،                  
وابنه عبد االله، وأم هانئ بنت أبي طالب، وقيس بن سعد بن عبادة، وحكيم بن حزام، وابن عمر، وخلـق كـثير              

 .ذي حدث بين أبيه وحزبه وبين علي وحزبه من أن يأخذ العلم عن الطرفين، فلم يمنعه الخلاف ال)رض(
، وتعتبر رواية أبنه هشـام      )رض(، فهو تابعي كجابر، وإليه ينتهي علم عائشة         )رض(ولد عروة في خلافة عثمان      

 .عنه عن عائشة أقوى الأسانيد
جله فقطعت وأبى أن يشرب شيئا مسكنا       وكان عروة شديد الزهد كأخيه عبد االله، وهو الذي أصابته الأرضة في ر            

لقد لقينا من   : (عند قطعها فلم يتضور وجهه، وقتل ابنه فلم يسمع منه في ذلك كلمة، فلما كان بوادي القرى قال                 
اللهم كان لي بنون سبعة، فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة، فأخـذت                ): سفرنا هذا نصبا  

: وقيل أنه نظر إلى رجله في الطست فقال       . بتليتَ لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت      طرفا وأبقيت ثلاثة، ولئن ا    
ما سمعت أحدا : ولجلالة قدره ومكانته يقول ابنه هشام.   ٣إن االله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم   

تابعي ثقة، رجل صالح لم يدخل      عروة بن الزبير    : قال أحمد بن عبد االله العجلي     .  من أهل الأهواء يذكر أبي بسوء     
كان عروة ثقة، ثبتا، مأمونا،     : وقال ابن سعد  .  لا تكدره الدلاء   رأيت عروة بحراً  : وقال الزهري . في شيء من الفتن   

 .قيل توفي سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة أربع وتسعين. ٤كثير الحديث، فقيها، عالما

                                          
 ٥/٤٦٧ابن سعد  ١
 ٤/٤٢١سير أعلام النبلاء  ٢
  عن ابن عساكر٤/٤٣٠سير أعلام النبلاء  ٣
 المصدر السابق ٤



 ٣٧

فقد اجتمع فيه العلم والزهد والكـرم       ) رض(أما ابن عمر    ما غنيان عن التعريف، ف    هف) رض(أما ابن عمر وعائشة     
، وكـان   )رض(ويأتي ترتيبه الثاني بعد أبي هريـرة        ) ص(هو من الرواة المكثرين لحديث رسول االله        ووالشجاعة،  

 ويروي  .استظل تحتها ) ص(وآثاره، وربما استظل بشجرة علم أن رسول االله         ) ص(شديد التحري لسنة رسول االله      
لعل خفا يقع على خف، يعني خف راحلة : نافع أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها ويقول     عنه مولاه   

كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت، عبد االله بن عمر مكث ستين سنة               : ويقول الإمام مالك فيه   .  ١)ص(النبي  
 المجلس ثلاثين ألفا، ثم يأتي عليه شهر ما         ن عمر ليفرّق في   ابإن كان   : ويروي نافع عن زهده وكرمه    .  ٢يفتي الناس 

وهو من الصحابة الذين أعتزلـوا      .  ٣ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد         : يأكل مزعة لحم، وعنه أيضا    
أن وقع اختيار الحكمين عليه لإمرة      ) ص(، وبلغ من جلالته ومكانته بين صحابة رسول االله          )رض(الفتنة أيام علي    

كاد أن تنعقد البيعة له يومئذ، مع وجود الإمام علي وسعد ابن أبي وقاص،              : يقول الذهبي رحمه االله   .  المؤمنين فأبى 
وكان رحمه االله شديد الإبتعاد عن الفتن وإراقة الدماء         .  ٤ولو بويع، لما اختلف عليه اثنان، ولكن االله رحمه وخار له          

 مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِـي  :خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ(: هعلى شجاعته، فقد روى الإمام البخاري رحمه االله في صحيح 
 فَحَلَلْـتُ   : فَهَلاّ أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ     : قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ    ،هَذَا الأمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ          

 أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الإِسْلَامِ فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ                :مَمْتُ أَنْ أَقُولَ  حُبْوَتِي وَهَ 
) ص(وتكفي شهادة رسـول االله  .  ٥)الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ        

قيل أنه مات سنة    . ٦)نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إلاّ قَلِيلاً                (: فيه أن قال  
 ).ص(ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين من هجرة المصطفى 

 
وحبـه  : أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ويقول أيضا      :  فهي كما يقول الإمام الذهبي     )رض(وأما أم المؤمنين عائشة     

وقـد  . ٧عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفيضا، ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته               
 :وْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ     كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّ  (: روى الإمام البخاري رحمه االله هذا الخبر عن عروة ، قَالَ          

 يَا أُمَّ سَلَمَةَ وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا               :فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ     
مُرِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ أَوْ حَيْثُ مَـا دَارَ                     تُرِيدُهُ عَائِشَةُ فَ  

                                          
 ٣/٢٣٧سير أعلام النبلاء  ١
 المصدر السابق ٢
 المصدر السابق ٣
 المصدر السابق ٤
 خاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندقالب ٥
 متفق عليه ٦
 ٢٠١ -٢/١٣٥سير أعلام النبلاء  ٧



 ٣٨

فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَأَعْرَضَ        فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَعْرَضَ عَنِّي              :قَالَتْ
 يَا أُمَّ سَلَمَةَ لا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي                :عَنِّي فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ       

 .  ١)رِهَالِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْ
عنها الذروة في العلم والورع والكرم، ويطول الكلام في ذلك، ويهمنا من ذلك ما له علاقة في                 ) رض(وقد بلغت   

رويْتُ للبيد نحوا من ألف بيـت، وكـان         : قالت) رض(بحثنا هذا وهو علمها، فعن الشعبي رحمه االله، أن عائشة           
يـا أم   : قيـل لعائشـة   : وعنه قال . ما ظنكم بأدب النبوة   : الشعبي يذكرها ويتعجب من فقهها وعلمها، ثم يقول       

، وكذلك الحلال والحرام، وهذا الشعر والنَّسب والأخبار سمعتـها      )ص(المؤمنين، هذا القرآن تلقيته عن رسول االله        
، فلا يزال الرجل يشكو علَّة، فيسأل       )ص(كانت الوفود تأتي رسول االله      : من أبيك وغيره، فما بال الطبِّ؟ قالت      

لو جُمع علـم النـاس كلـهم،        : وقال الزهري .  ن دوائها، فيخبره بذلك، فحفظت ما كان يصفه لهم وفهمته         ع
ومن مزاياها أنها كانت أحيانا تنفرد باستنباط بعض المسـائل،          .  ٢وأمهات المؤمنين، لكانت عائشة أوسعهم علما     

لزركشي ألف كتابا خاصا في هذا المعنى       فتجتهد فيها اجتهادا خاصا وتستدرك بها على علماء الصحابة، حتى إن ا           
 .٣) ما استدركته عائشة على الصحابةلإيرادالإجابة : (سماه

 دروس وعبر
، ننظر إلى متن الحديث نسـتخلص منـه         )رض(وبعد هذه الترجمة السريعة لهؤلاء الأعلام من الصحابة والتابعين          

 .الدروس والعبر
 كل ابن آدم خطاء: الدرس الأول

وتتبعه آثـاره   ) ص(بالنسبة لصلاة الضحى درس، فمع تحريه الشديد لسنة المصظفى          ) رض(عمر  ومن موقف ابن    
لإطلاقه كلمة بدعة عليهـا لأنـه       ) رض(ويعذر ابن عمر    .  غفل عن هذه السنة أو لم يبلغه خبرها، وسماها بدعة         

) كما سنبين ذلك  ( آخر   ولم يشهده قد صلاها، أو رآه يصليها وقرنها بشئ        ) ص(صحابي قد اقتفى أثر رسول االله       
 فلا يحق لنا أن     - طلاب العلم والدعاة إلى االله خاصة      –أما نحن   .  فلم يعتقد بأنها سنة متميزة عن غيرها من السنن        

نطلق كلمة بدعة على عمل اختلف فيه العلماء وتباينت آراؤهم، وإن رجحت آراء بعضهم على بعض،  تأدبا مع                   
) رض(ولعل عروة ومجاهد لم يعترضا على هذه التسمية ولم يسـألا عائشـة              .  العلماء واحترازا من الوقوع بالإثم    
في هذه المسألة وتباين آرائهم     ) ص(لمعرفتهما باختلاف صحابة رسول االله      ) ص(كسؤالهما عن عمرات رسول االله      

 .فيها

                                          
 البخاري كتاب المناقب، باب فضل عائشة، وروى مسلم شطرا منه، وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد ١
 ٢٠١ -٢/١٣٥سير أعلام النبلاء  ٢
 ٣٦٥علوم الحديث ومصطلحه للمرحوم الدكتور صبحي الصالح   ٣



 ٣٩

ين، وقـد   فلم تخف على آخر   ) ص(وإذا كانت هذه السنة قد خفيت على ابن عمر وغيره من صحابة رسول االله               
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُـنَّ حَتَّـى        : (المتفق عليه ) رض(وردت آثار صحيحة فيها، أهمها حديث أبي هريرة         

 ، وحديث أبي ذر في صحيح مسلم عَنْ النَّبِيِّ        ١)أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ           
يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ               : ( أَنَّهُ قَال ) ص(

ةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ       صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَ          
ولموقف ابن عمر وآخرين من الصحابة من صلاة الضحى ورأيهم          .  ، وأحاديث غيرها صحيحة وحسنة    ٢)الضُّحَى

بذلك، الأول أنها سنة لكثرة الآثار      : فيها تباينت آراء العلماء، وقد جمع ابن القيم رحمه االله هذه الآراء فبلغت ستة             
 لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى، الثالـث أنهـا لا            ) ص(الثاني لا تشرع إلا لسبب واحتجوا أنه        

ولا .  وغـيره ) رض(تستحب أصلا، الرابع يستحب فعلها تارة وتركها أخرى، السادس أنها بدعة لقول ابن عمر               
وعلى الداعية  .  ٣ر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب     يخفاك أن الأحاديث الواردة في إثباتها قد بلغت مبلغا لا يقص          

 .أن يحرص على هذه الصلاة طمعا في الأجر حيث لايضره اختلاف الآراء في مثل هذه المسألة
فظن أن إحـداهن كانـت في       ) ص(مواقيت عمرات رسول االله     ) رض(وكذلك التبست على عبد االله ابن عمر        

ولم تعتـرض   .  في هذا الحديث  ) رض( كلها بشهادة أم المؤمنين      )ص(رجب، مع أنه قد شهد عمرات رسول االله         
اعتمر عمـرتين،   ) ص(، مع أنها ذكرت في بعض الروايات أنه         )ص(على عدد عمرات رسول االله      ) رض(عائشة  

عمرة الحديبية التي صدته فيها ) ص(عد ضمن عمرات رسول االله   ) رض(والجمع بين الروايات أن عبد االله بن عمر         
المتفق عليه حيث   ) رض(وجاءت هذه العمرات مفصلة في حديث أنس بن مالك          ).  ص(ته مع حجته    قريش وعمر 

 تْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِن    اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاّ الَّتِي كَانَ               : (قال
 الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِـي         ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِن     الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي    ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِن    يَةِ فِي الْحُدَيْبِ

رتين قد اعتمر عم  ) ص(قد ذكر في رواية أخرى أنه       ) رض(ويظهر أن ابن عمر     .  ٤)ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ    
بهن، فعن مجاهد رحمـه االله      ) رض(رته عائشة   الحقيقية وغير المقترنة بالحج فذكّ    ) ص(أراد بهما عمرات رسول االله      

اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَبَلَـغَ ذَلِـكَ               : (أنه قال ) رض(عن عبد االله ابن عمر      
شَةَ فَقَالَتْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْهُنَّ عُمْرَةٌ مَـعَ                      عَائِ

 .الخطأ أو النسيان فيستدرك بعضهم على بعض) رض(وهكذا قد يعتري الصحابة .  ٥)حَجَّتِهِ

                                          
 البخاري، كتاب الجمعة، باب صلاة الضحى في الحضر ١
 صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى ٢
 ٣/٧٥نيل الأوطار للشوكاني بتصرف  ٣
 البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي وزمانهن ٤
 مسند المكثرين من الصحابةرواه أحمد، كتاب  ٥



 ٤٠

 أدب المتعلم: الدرس الثاني
فعلى قدر مترلة عروة ومجاهد رحمهما االله وسعة علمهما، فهما لايزالان طالبين من طلاب عبـد االله ابـن عمـر                

) ص(، وأكثر منهما علما لملازمته لرسـول االله         )ص(أعلى منهما مترلة لصحبته لرسول االله       ) رض(، وهو   )رض(
علمهما لق، لذا كان أدبهما معه واستحياؤهما من الرد عليه          وشدة تحريه لسنته، وأكبر منهما سنا، فهو شيخهما بح        

وقد بينا في إحدى صيغ     ).  ص(أ في تعيين زمان إحدى عمرات رسول االله         طقد أخ ) رض(من مصادر أخرى أنه     
ه، فتركا الرد عليه لمن هو ا رحمهما االله الرد عليه بمثابة التكذيب ل، فعد١ّ)فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ  (هذا الحديث   

وهذا درس بليغ في أدب المتعلم مع شـيخه         .  فيكون الرد بذلك أبلغ في القبول     ) رض(في مكانته وأعظم، عائشة     
ومن سبقه في العلم والعمل والسن، وأحرى بالدعاة اليوم أن يتخلقوا بخلق هذين العالمين الجليلين، ويترلوا النـاس                  

.  لى العلماء خلقا يتخلقون به ويتسابقون إليه مع قلة بضاعتهم وقرب عهدهم بالدعوة            منازلهم، لا أن يكون الرد ع     
بكنيته ) رض(مع أنها خالته، وتسمية عبد االله بن عمر         ) يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ    ): (رض(وفي نداء عروة لأم المؤمنين      

علم لشيخه وسؤاله مهما بلغ هذا الطالب مـن العلـم           ، درس آخر في حسن خطاب طالب ال       )أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ  (
 .والمعرفة والذكاء
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، فقـد قـدمت لردهـا       )رض(في حسن الرد على عبد االله بن عمر         ) رض(وانظر أخي الداعية إلى أدب عائشة       
لصحبة وحرصه على ملازمته     وكنَّته بكنيته، وشهدت له با     ،)رض( ترحَّمت فيها على عبد االله ابن عمر         :مقدمات

لنسيانه والتباس الأمر   ) رض(، وفي رواية مسلم أنها سألت االله عز وجل المغفرة لعبد االله ابن عمر               )ص(لرسول االله   
 قـد   نلا يكو  مع أنه قد     لقدرها وإجلالاعلى عائشة بل سكت احتراما      ) رض(ولم يرد عبد االله ابن عمر       .  عليه

وهذا درس بليغ في أدب العـالم حـري   ).   نَعَمْ سَكَتَلا وَ فَمَا قَالَ لا  : (واية مسلم  عليه ر  اقتنع بجوابها كما دلت   
بعلمائنا ودعاتنا أن يتخلقوا به مع أقرانهم ومن هو دونهم في العلم ولا يرفعوا سيف التشهير والنقد اللاذع وإساءة                   

 .الظن بمن خالفهم، وإنما يتخلق الطلاب بخلق شيوخهم
     .مد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمينوآخر دعوانا أن الح

 
 

                                          
 صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي وزمانهن ١



 ٤١

   
 

وقد حكم بنو الأحمر    .  قصيدة لأحد ملوك بني الأحمر يستغيث بها المسلمين للدفاع عن غرناطة آخر حصون المسلمين في الأندلس               
 أبي الحسن وبين عمّه الزّغل، فانتـهى حكمهـم          غرناطة واستمر حكمهم فيها إلى أن دب الخلاف على الملك بين أبي عبد االله بن              

 . هـ وكان ذلك نهاية أمر المسلمين بالأندلس٨٩٢بتغلب الإسبان على غرناطة سنة 
 ـ                   رون في  فما أشبه اليوم بالبارحة، حصوننا تسقط يوما بعد يوم، والمسلمون أسرى بيد أعدائهم أو محاصرون في ديارهم، أو مهجّ

 .سلمين وليس لها من مجيب، ولا حول ولا قوة إلا بااللهمخيماتهم، والثغور تنادي الم
 
 

  في الهوى أو منجدِمُعينٍ من هل
  ، فهل من مسعفٍداعٍ الهوى هذا

  قد وضحت فهلالرشد سبيل هذي
  بجنة الفردوس ، أوالنجاة يرجو

  العزيز على العدىالنصر آملَ يا
  أتوب ، ولا غدٍغدًا من يقول يا
 جلِ الذي بنسيئة الأتغْتَرِرْ لا
  لا بد منْبأنَّه ما علمت أو

  أعمالِ التُّقىرئيسُ الجهادُ هذا
  فرُحْأندلس بأرضِ الرباط هذا
  بالمعاصي فالتمسْوجهكَ تَدْسوَّ

  بالدموع فربماالخطايا وامحُ
  من ذنبهِلربه ذا يتوبُ من
  بعزيمةٍنفسَهَ ذا يطهِّر من
  ، أُعيدَ كنيسةًفيها جامعٍ كم

 أقفرت صلواتها عليها أسفًا
  عندهم وأسيرةٍأسيرٍ من كم
  معشرٍ معقولةٍعقيلةِ من كم
  بينهم قد ودَّ منْوليدٍ من كم
  موثقبالسلاسلِ من تقيٍ كم

  توزّعَهُ الرَّدىمعتركٍ وشهيد

 الأرضِ أو من منجدِفي متهمٍ من
 أو مسعدِوإنابةٍ بإجابةٍ

 امرئ مُسترشدِمن بالعدوتين
لى الجحيم الموقدِ إالمصير يخشى
 تسعدْ به وتؤيدِ، الهدى أجب

 تعيش إلى غدِأن علمٌ ألديك
 نقده ، فكأن قدِلك لم يحن إن

 فتزودِمسافرٍ لكلِّ زادٍ
 لارتحالكَ تسعدِزادَكَ منهُ خُذْ

 إلهك واغتدِيُرضي لما منه
 االله غير مسوَّدِلِلُقْيا وجهًا

 المتعمِّدِخطيئةَ الدموعُ محتِ
 أو يهتديبنبيهِي  يقتدأو

 دينِ محمدِنصر في مشحوذةٍ
دِ اسىً ولا تتجلّعليه فاهْلَكْ
 وسُجَّدِوراكعين قانتينَ من

 الفداءَ فما فُدييبغي فكلاهما
 أنَّها في مَلْحَدِلو تودُّ فيهم

 أنه لم يولَدِوِدا داهُلَوَ
 الكُبولِ مقَّيدِفي لآخرَ يبكي
 ذابلٍ ومهنَّدِحَدي بين ما



 ٤٢

  السماءِ لحالهمْملائكةُ ضجت
  قلوبكم إخوانناتذوب أفلا
  الأزمَّةَ بينناتراعون أفلا
 وانكم الرومُ في إخيعيث أكذا
  لا تقتضيمالها العزائمُ أين
  أنتم جيرانُناالإسلام أبني

  به يوصي المصطفىكان فالجارَ
  عليكمُ فتبادرواالجهادُ كُتبَ

  وأقرضواالحسنيين بإحدى وارضوا
  أبوابُهاتفتحتْ الجنانُ هذي

  موعدٌالشريعةِ في نصرِ الله
  الثغورُ إليكم تشتكيهذي

  مبددٌالمسلمين بال شملِ ما
  ملء فضائهاالله جيوش نتمأ

  غدًا لنبيكماعتذارُكُمُ ماذا
  في أمتيفرطتُمُ قال لم إنْ

  العقوبة لم تخفأن لو تاالله
  عليه وسلمواصلوا إخواننا
  دينهِ يسقيكمُلنصرةِ واسعوا

 قلبه كالجلْمَدِمن لهم كىوب
 من ردى أو من رديدهانا مما

 وتودُّدِومحبةٍ حرمةٍ من
 لم تُتقلَّدِللثأرِِ وسيوفكم

 غيرَ مجرَّدِالهنديُّ يقطع هل
 صرخةٍ بهمُ ابتُديفي من وأحقّ
المسندِ  في الصحيححقًا جبريلُ

 الأحقِّ الأوكدِالفرضِ إلى منه
دِ بالحسانِ الخرّتفوزوا حَسَنًا

 لكم بالمرصدِقاعدةٌ والحورُ
 الموعدِلانتجاز فثوروا صدق
 الغني الأوْجَدِإلى العديم شكوى

 غيرُ مبددِالضدِّ وشملُ فيها
 المفْردِالغريب للدينِ تأسون
 غير ممهَّدِالعذر هذا وطريق

 المعتديللعدوَّ وتركتموهم
 وجه ذاك السَّيِّدِمن الحيا لكفى

وم المشهَدِ منهُ يالشفاعة وسلوا
 الحشرِ أعذب موردِفي حوضهِ من

 
 

 :يقال
 عقول الرجال في أطراف أقلامها

 :قيل لبعضهم
  أي العاهة الخفية –تلك الزّمانة : إن فلانا لا يكتب، فقال
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